
 الرياض – أعلنت السعودية السبت أنها 
أعدمت في يوم واحد 81 شــــخصا أدينوا 
بجرائم مختلفة مرتبطــــة بالإرهاب، وهو 
عدد قياســــي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي 
حالات الإعدام التي شملت 69 شخصًا في 

.2021
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) 
نقــــلا عــــن وزارة الداخليــــة أن المتهمــــين 
منتمــــون إلى ”تنظيــــم داعــــش والقاعدة 
وجماعــــة الحوثي الإرهابيــــة، وتنظيمات 

إرهابية أخرى معادية للمملكة“.
ورغــــم الانتقــــادات التــــي تواجههــــا 
مــــن منظمــــات تعنــــى بحقوق الإنســــان، 
فإن الســــعودية تنظــــر إلى الحــــرب على 
الجماعــــات المتشــــددة مــــن منظــــار الأمن 
القومي وتتمســــك بعقوبــــة الإعدام كونها 
حكما دينيا صريحا، في الوقت الذي كانت 
فيه المنظمات المعنية تراهن على أن المسار 
الإصلاحي للرياض ســــيقود إلى التخلي 

عن هذه العقوبة في أقرب وقت.
وأثــــار أمر ملكي بإلغاء عقوبة الإعدام 
بحق القُصّــــر موجة من التفاعل الإيجابي 
لــــدى المنظمــــات الحقوقيــــة، الأمــــر الذي 
رفــــع ســــقف التوقعات بإجــــراء المزيد من 

الإصلاحات في مجال الأحكام.
وجاء في أمر ملكي في أبريل 2020 أن 
المملكة لن تُصدر بعد الآن أحكاما بالإعدام 
على قاصرين وأن تلــــك العقوبة لن تطبق 
على من أدينوا وهم قُصّر، وأنه ســــيجري 
الإفــــراج عــــن القُصّــــر الذيــــن أمضوا في 
السجن عشر سنوات أو أكثر بعد مراجعة 

قضاياهم.
كما أصدرت الهيئــــة العامة للمحكمة 
العليا قرارا ينص على اكتفاء المحاكم في 
العقوبات التعزيرية بالســــجن أو الغرامة 
أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما 
يصــــدره وليّ الأمر من أنظمــــة أو قرارات 
في هذا الشــــأن بدلا من الأحكام الســــابقة 
القائمة على القصــــاص، وهو ما رحب به 

المدافعون عن حقوق الإنسان.
وبالفعــــل، أُفرج بــــين نوفمبر وفبراير 
الماضيين عن ثلاثة شــــباب خفّضت أحكام 
بالإعــــدام صدرت بحقهم، بعد نحو عشــــر 
ســــنوات أمضوها في الســــجن لاتهامهم 
بالمشــــاركة في احتجاجات ضد الحكومة 

إبان انتفاضة ”الربيع العربي“.
وكثيــــرا مــــا كانــــت لصدور مثــــل تلك 
الأحــــكام ولأخبار تنفيذها أصــــداء دولية 
ســــيئة مؤثّرة على صورة المملكة المتّجهة 
بقوة نحو الإصلاح، وتتعامل مع القضايا 
الاجتماعيــــة بحذر شــــديد لحساســــيتها 

وخوفا من ردة فعل المتشددين.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن الخليجي 
إن الأحــــكام الجديــــدة يمكــــن أن تزيد من 
الضغــــوط علــــى الســــعودية فــــي الوقت 

الذي يحــــاول فيه وليّ العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان تبرئــــة المملكة مــــن الكثير من 

الاتهامات التي يروّجها الإعلام الغربي.
ونقلت وكالــــة الأنباء الســــعودية عن 
وزارة الداخليــــة أن المتهمــــين عملوا على 
”اســــتهداف دور العبادة وعــــدد من المقار 
الحكوميــــة والأماكن الحيويــــة التي يقوم 
عليهــــا اقتصاد البــــلاد، والترصــــد لعدد 
من المســــؤولين والوافدين واســــتهدافهم، 
والترصد لرجال الأمــــن وقتلهم والتمثيل 
ببعضهــــم، وزرع الألغام وارتكاب عدد من 
والاغتصاب  والتعذيــــب  الخطــــف  جرائم 
والســــطو بالســــلاح والقنابــــل اليدويــــة، 
وتهريب الأســــلحة والذخائر والقنابل إلى 

المملكة“.
وأشارت إلى أن ثمانية متهمين أدينوا 
بـ“إطــــلاق النــــار على مواطنــــين في قرية 
الدالوة في محافظة الأحســــاء“ في شــــرق 
البلاد، في حادثة أســــفرت عن ”مقتل عدد 
مــــن المواطنــــين مــــن بينهم أطفــــال، وقتل 

رجلي أمن“.
وأذاعــــت قنــــاة الإخباريــــة الحكومية 
تقريرا مــــن القرية حيث أعرب الأهالي عن 

سعادتهم ”بإنزال القصاص“ بالجناة.
ووصفت الداخلية السعودية المتهمين 
بأنهــــم ”فئــــات مجرمــــة اتبعــــت خطوات 
الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج 
والمعتقــــدات المنحرفــــة الأخــــرى.. وباعت 
نفســــها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف 

المعادية“.
الاســــتئناف  محكمــــة  أنّ  وأكّــــدت 
والمحكمــــة العليــــا أيدتــــا أحــــكام الإعدام 
الصادرة بحقهم، و“صدر أمر ملكي بإنفاذ 

ما تقرر شرعًا“.
وأشــــارت إلــــى ”إنفاذ ما تقرر شــــرعًا 

بحقهم هذا اليوم (السبت)“.
وتضمنــــت قائمة الذيم تم إعدامهم 73 

سعوديا و7 يمنيين وسوريًا واحدًا.
ونفــــذت الســــعودية حتى الســــبت 11 
إعداما في عــــدد من الجرائم غير المرتبطة 
بالإرهاب، حسب الإعلام الرسمي، ما يرفع 
عدد الإعدامــــات المنفذة خلال 2022 إلى 92 

إعداما.
وعدد إعدامات الســــبت هــــو أكبر رقم 
معــــروف لإعدامــــات نُفذت في يــــوم واحد 
في الســــعودية ويتجــــاوز إجمالي حالات 
الإعدام في العام الســــابق التي شملت 69 
شخصا سواء في جرائم مرتبطة بالإرهاب 

أو جرائم قتل عادية.

 عدن – كشفت مصلحة الجمارك التابعة 
للحكومــــة اليمنيــــة عن ضبط شــــحنة من 
الصواريــــخ المضادة للمدرعــــات في منفذ 
”شــــحن“ على الحدود مع ســــلطنة عمان، 

كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. 
وأكــــدت أن أفرادها تمكنــــوا من ضبط 52 
روســــية الصنع  صاروخا نوع ”كورنيت“ 
كانت مخبأة في شــــاحنة لنقــــل البضائع 

كانت متجهة إلى صنعاء.
ويعتقد مراقبون أن الإعلان عن ضبط 
هذه الشحنة ســــيعيد تسليط الضوء على 
العلاقــــات العمانيــــة – الســــعودية التــــي 
شهدت تحســــنا في الآونة الأخيرة، ومدى 
قدرتها على الصمود في وجه الاختراقات 
التي تمثلها مثل هــــذه العمليات المتكررة 

لتهريب الأسلحة إلى اليمن.
وقال سالم عقيل مدير جمرك ”شحن“ 
فــــي محافظة المهرة (أقصى شــــرق اليمن) 
على الحدود مع سلطنة عمان إن ”سلطات 
الجمــــارك، نفــــذت عمليــــة نوعيــــة عقــــب 
الاشــــتباه بحاويات مولــــدات كهربائية“، 
حيث تم اكتشاف 52 صاروخا تم إخفاؤها 
داخــــل أربعــــة صناديــــق يفتــــرض أنهــــا 
لمولدات كهربائيــــة تم إفراغها من الداخل 

ووضع الصواريخ بداخلها.
وأشــــار مديــــر جمارك منفذ ”شــــحن“ 
نفــــذت  ”العمليــــة  أن  إلــــى  الحــــدودي 
باحترافية شديدة، حيث تم تركيب دينمو 
صغيــــر بديل لمكنــــة المولد ليعمل بشــــكل 
طبيعي عند تشغيله في المنفذ، إلا أن يقظة 
موظفي الجمرك كشفت الخطة“، لافتا إلى 
أن ”هــــذه الضبطيــــة تعد أهــــم عملية قام 
بها رجال الجمارك في ’شــــحن‘ في الفترة 
الأخيرة وتأتي ضمن جهد مدروس ورؤية 
خاصة وللجمارك  منظمة لجمرك ’شــــحن‘ 
اليمنية عمومــــا لحماية الأمن القومي من 
عصابات تهريب الأسلحة والإضرار بأمن 

الوطن والمواطنين“.

ولا تعــــد شــــحنة الســــلاح المضبوطة 
في المنفــــذ الحدودي بين اليمن وســــلطنة 
عمان الأولــــى من نوعهــــا، ولكنها الأولى 
التي يتم الكشــــف عنها بعــــد قرار مجلس 

الأمــــن الدولــــي 2624 الصادر فــــي أواخر 
فبراير الماضي تحت البند السابع، والذي 
قضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، 
تحت  وإدراج الحوثيين ككيــــان ”إرهابي“ 

حظر السلاح المستهدف.
ويرى مراقبون أن هــــذه العملية التي 
تم بموجبهــــا ضبــــط صواريــــخ مضــــادة 
للــــدروع ســــتحرج الســــلطات العمانيــــة 
التي ظلت طوال الســــنوات الماضية تعلن 
وقوفهــــا علــــى الحياد في الأزمــــة اليمنية 
والاكتفــــاء بلعــــب دور الوســــيط الموثوق، 
لافتــــين إلــــى أن الحوثيين يوجــــد وفدهم 
التفاوضــــي باســــتمرار في مســــقط التي 
تحولت إلــــى نقطــــة رئيســــية للتحركات 

السياسية للجماعة الموالية لإيران.
ويعتقــــد الباحــــث العســــكري اليمني 
وضــــاح العوبلــــي أن ”الشــــحنة التي تم 
الحدودي تؤكد  ضبطها في منفذ ’شــــحن‘ 
تورط جهات في ســــلطنة عمان في تهريب 

السلاح للحوثي“.
ولــــم يســــتبعد العوبلي فــــي تصريح 
وجــــود ”تواطــــؤ مــــن بعض  لـ“العــــرب“ 
الجهات في الشرعية مع عمليات التهريب 
هــــذه إلى مناطق الحوثيــــين وهذا ما كان 
عليــــه الحــــال طــــوال الأعــــوام الماضية“، 
و“قبــــل أن يتنبــــه التحالــــف لهــــذا المعبر 
الاســــتراتيجي الــــذي ظــــل يمــــد الحوثي 

بالأســــلحة والتقنيات طوال ما مضى من 
فترة الحرب“.

وحــــول نوعيــــة الصواريــــخ التي تم 
إيقــــاف تهريبهــــا لفائدة الحوثــــي، يتابع 
العوبلي ”يمكننا أن ندرك أن الحوثي يعد 
لجولات تصعيد قادمة، وأنه يســــعى لرفع 
جاهزيــــة قواته من خــــلال تزويدها بهذه 
الصواريخ الحرارية النوعية، عالية الدقة 

والفاعلية، وشديدة التأثير التدميري“.
الأخيــــرة  الأســــلحة  شــــحنة  وحــــول 
التــــي تم ضبطها في منفذ ”شــــحن“، قال 
اليمني  السياســــي  والباحث  الصحافــــي 
ماجــــد الداعــــري إن هذه الشــــحنة ”تؤكد 
أن هناك العشــــرات من شــــحنات الأسلحة 
التــــي تمر عبر المنافــــذ اليمنية، وأن هناك 
خلايا تعمل لصالح الميليشــــيات الحوثية 
وتتولي تســــهيل مهــــام تهريبها بما فيها 
قطــــع الصواريخ الباليســــتية والطائرات 

المسيرة المفخخة“.
وأكد الداعري فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”التحالف في حاجة ماسة إلى مراجعة 
حســــاباته العسكرية وفرض رقابة مشددة 
للتفتيــــش الدقيق لكل الناقلات والبضائع 
التجاريــــة القادمــــة مــــن ســــلطنة عمــــان 
وخاصة تلك المتجهة إلى مناطق الحوثي.

وتابع ”هذه الشــــحنة ليســــت الأولى 
المضبوطة بمنافذ المهرة الحدودية البرية 

مع عمــــان وإنما هنــــاك أكثر من شــــحنة 
أسلحة ومعدات اتصالات وقطع صواريخ 
وطائرات مسيرة وأجهزة تجسسية سبق 
ضبطها بمأرب وحضرموت وعدن ويافع 

والضالع“.
وتســــاءل عن ”مصير تلك الصواريخ 
والأســــلحة والمعــــدات المضبوطــــة وهــــل 
يتــــم حصرها بمحضر اســــتلام رســــمي 
مــــن النيابــــة العامــــة والتحريــــز عليها، 
أم أنهــــا تعــــود وتذهب فــــي طريقها إلى 
الحوثيــــين مقابــــل مبالــــغ ماليــــة كبيرة 
تتعمد الميليشيات إغراء أطراف وقيادات 

الشرعية بها“.
وقــــال الصحافي اليمنــــي إنه حصل 
على معلومات عن توقيع جميع مسؤولي 
الأجهزة الأمنية والعسكرية بمنافذ المهرة، 
على تصريح خروج ومرور الشاحنة التي 
كانت تنقــــل صواريخ الكورنيت الحرارية 
المضبوطــــة بمنفذ ”شــــحن“ بالمهرة، لافتا 
إلى أن نائــــب مدير التفتيش في الجمارك 
أصــــر علــــى تفتيــــش المولــــدات وفتحها، 
معتبــــرا ذلك مؤشــــرا على وجــــود خلايا 
في المنافذ الحدودية التي تســــيطر عليها 
الحكومــــة الشــــرعية تتولــــى مهمة تأمين 
والصواريخ  للأســــلحة  التهريب  عمليات 
وقطــــع الطائــــرات المســــيرة والصواريخ 

الباليستية للحوثيين.

 موســكو – بالتــــوازي مــــع الحــــرب 
العســــكرية المباشــــرة في أوكرانيا، تدور 
حرب ثانية بين روسيا والغرب على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي والفيديــــو بهدف 
الترويج لمبررات الحرب وإقناع المتابعين 
بشــــرعيتها ســــواء من جانب روســــيا أو 
أوكرانيــــا. ودفعــــت أهمية هــــذا الفضاء 
بالنسبة إلى روسيا المنصات الغربية مثل 
فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك 

إلى السعي لعزل روسيا.
وتدرك روســــيا خطورة هذه المنصات 
بعمليــــات  ســــخّرتها،  وأن  ســــبق  فقــــد 
ســــرية غيــــر معلنة، فــــي توجيــــه الرأي 
العــــام البريطانــــي نحو تأييد بريكســــت 
لهــــز الاتحــــاد الأوروبــــي، وفــــي صناعة 
صورة لامعة لشــــخصية المرشح للرئاسة 

الأميركية في حينه دونالد ترامب.

وإذا كانــــت هــــذه المواقــــع قــــد بررت 
استبعاد روســــيا من هذه المنصات بزعم 
منــــع الترويج لخطــــاب الكراهيــــة، فإنها 
قــــد فتحت في الوقت نفســــه الطريق أمام 

خطاب الكراهية من جهة واحدة.
ويقــــول متخصصــــون فــــي الإعــــلام 
الحديث أن الأخطر هو الرســــائل المفصلة 
ورغباتــــه  مســــتخدم  كل  مقــــاس  علــــى 
وفــــق البروفايــــلات التي يعدهــــا الذكاء 
الاصطناعي لهذه المنصات لكل مستخدم، 
مــــا يســــهّل لهــــا القــــدرة علــــى التوجيه 

والتأثير والاستقطاب.
وأعلن موقع يوتيوب الجمعة أن حظر 
وســــائل الإعلام التي تمولها روسيا صار 

يشمل أنحاء العالم وليس فقط أوروبا.
وقــــال متحدث باســــم موقع مشــــاركة 
الفيديــــو الــــذي تملكــــه مجموعــــة غوغل 

”تحظــــر إرشــــاداتنا المحتوى الــــذي ينكر 

أو يقلــــل أو يهزأ من أهمية أحداث العنف 
الموثقة جيدا، وســــنزيل المحتوى المتعلق 
بالغزو الروســــي لأوكرانيــــا الذي ينتهك 

هذه القواعد“.
وأضاف ”وفق هذه القواعد، سنحظر 
أيضــــا بأثر فوري في أنحاء العالم قنوات 
يوتيــــوب المرتبطة بوســــائل الإعلام التي 

تموّلها الدولة الروسية“.
ويقول موقــــع يوتيــــوب إن المحتوى 
المعني يمكن أن يــــراوح من مزاعم تصور 
الضحايــــا علــــى أنهم ضحايــــا وهميون 
يؤدي أدوارهم ممثلون إلى مقاطع فيديو 
تصــــور الغزو الروســــي على أنــــه عملية 

حفظ سلام أو تحرير.
من ناحيــــة أخرى، قد يتم التســــامح 
مــــع بعض المنشــــورات التي تحتوي على 

تحريض علــــى الكراهية شــــرط أن تكون 
أهدافها ”تعليمية أو وثائقية أو علمية أو 

فنية“، وفق ما أكدت المنصة.
وأضــــاف الموقع أن الأمر سيســــتغرق 
بعض الوقت قبل أن يصبح الحظر العالمي 
فعّالا بشكل كامل. ومثل فيسبوك وتويتر، 
سبق أن حظر موقع يوتيوب وسائل إعلام 

مثل سبوتنيك وآر تي في أوروبا، المتهمة 
بالتضليل بشأن الحرب في أوكرانيا.

وردا على حملة اســــتهداف وســــائل 
الإعــــلام الروســــية علــــى هــــذه المواقــــع، 
حظرت موســــكو فيســــبوك على أراضيها 
وقيــــدت الوصول إلى تويتــــر. كما أعلنت 
الجمعة أنها ســــتقيّد الوصول إلى منصة 
إنســــتغرام التــــي تتهمها بنشــــر دعوات 
للعنــــف ضد الروس في ما يتعلق بالنزاع 

في أوكرانيا.
وأدانت روســــيا الجمعة قيــــام موقع 
فيســــبوك برفع حظر مؤقــــت على الدعوة 
إلى العنف ضد الجيش والقيادة الروسية.

وفي تغيير مؤقت للسياســــة المتعلقة 
بخطاب الكراهية ستسمح ميتا بلاتفورمز 
لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض 
الدول بالدعــــوة إلى العنــــف ضد الروس 

والجنود الروس، وهو ما يثير تســــاؤلات 
بشــــأن مصداقيــــة هــــذه المواقع واســــعة 

الانتشار.
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي حظر 
فيســــبوك ردا على ما وصفته بفرض قيود 
على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية 

على المنصة.
وأكــــد رئيــــس منصة إنســــتغرام، آدم 
موســــيري، حجــــب الســــلطات الروســــية 
منصتــــه في البلاد اعتبارا من يوم الاثنين 

القادم، واصفا إياه بالقرار ”الخاطئ“.
وقال إن هذا القرار ”سيؤدي إلى عزل 
80 مليون شخص في روسيا عن بعضهم 
البعض، وعن بقية العالم“، كاشفا عن أن 
”80 فـــي المئة من الأشـــخاص في روســـيا 

يتابعون حســـابًا على إنســـتغرام خارج 
بلادهم“.
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 الربــاط – تعكس الزيــــارة التي قام بها 
رئيــــس الــــوزراء الموريتانــــي محمد ولد 
بلال مســــعود إلــــى المغــــرب وتوقيع عدة 
اتفاقيات سعي نواكشوط والرباط لتعزيز 
العلاقــــات بينهما لمواكبة تغيّرات المعادلة 

الجيوسياسية في المنطقة.
مدخلا  والتجــــارة  الاقتصــــاد  ويُعــــد 
أساســــيا ترتكز عليــــه محــــاولات إعطاء 
العلاقــــات المغربيــــة – الموريتانية نفســــا 
جديدا بعــــد أن ترأس ولد بلال مســــعود 
ورئيس الحكومــــة المغربية عزيز أخنوش 
الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين 

الرباط ونواكشوط.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تعكس 
ســــعي قيادتي البلدين لتطوير التنســــيق 
الثنائي، حيث أكد محمد لكريني أســــتاذ 
العلاقــــات والقانــــون الدولــــي أن الزيارة 
التــــي قام بها رئيس الــــوزراء الموريتاني 
إلــــى المغرب لتفعيل وإحياء اللجنة العليا 
المشــــتركة التي توقفت لتســــع ســــنوات، 
هي فرصــــة لتجديــــد اللقاء مــــع الجانب 
الموريتانــــي الــــذي تجمعه بالمغــــرب عدة 
عوامــــل مشــــتركة إيجابية فــــي المجالين 
الاقتصــــادي والتجاري والتي تغطي على 

نقاط الخلاف.

ووقع المغــــرب وموريتانيــــا عددا من 
الاتفاقيات الجمعة بمقر وزارة الخارجية 
تهــــم التجــــارة والاســــتثمار والصناعــــة 
والســــياحة والإســــكان والبيئة والتنمية 
المستدامة، وكذلك الأمن والصحة والثقافة 
والزراعــــة والصيــــد البحــــري إلى جانب 

مجال الإيداع والتدبير والتكوين المهني.

المغربيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  ونــــوه 
بالدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها 
هــــذه العلاقــــات ومــــا يكتنفها مــــن رغبة 
متزايدة في تعزيز مســــاراتها وتطويرها 
لمــــا فيــــه مصلحــــة البلديــــن، مــــع بلورة 
الأســــاليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة 
للإمكانيات  الأمثــــل  الاســــتغلال  لتحقيق 

الاقتصادية بالبلدين.
ويأتي انعقاد اللجنة العليا المشــــتركة 
تعبيرا عــــن الإرادة التــــي تطبع العلاقات 
السياســــية بين البلدين، والتــــي يؤكدها 
حســــبما  المواقــــف،  وتشــــابه  التنســــيق 
يــــردد مســــؤولو نواكشــــوط بــــأن الإرادة 
الاقتصادية ليســــت على مستوى الطموح 
السياسي الذي يوجد عليه البلدان اليوم.

المتغيــــرات  بــــين  أخنــــوش  وربــــط 
الإقليميــــة والتحــــولات الدولية، بالاضافة 
إلــــى تحديات أمنية باتت تفرض نفســــها 
علــــى دول المنطقــــة، وهــــو ما يســــتوجب 
حسب المســــؤول المغربي تكثيف التنسيق 
الأمنــــي بين البلديــــن والتعــــاون في كافة 
المجــــالات المرتبطــــة بالتنميــــة مــــن أجل 
مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة 
والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار 
في البشــــر والمخدرات والإرهاب، باعتماد 
مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني 

والاجتماعي.
للفاعلــــين  أبوابــــه  المغــــرب  وفتــــح 
بالبلدين  الخــــاص  والقطاع  الاقتصاديين 
لتنشــــيط التعــــاون الاقتصــــادي عمومــــا 
وتنميــــة التبــــادل التجاري بــــين البلدين 
للوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة 
تعــــود بالنفــــع علــــى الجانبــــين، وإقامة 
مشــــاريع إنتاجية مربحة وشــــراكات ذات 
بعد اســــتراتيجي تكون نموذجا للتعاون 

بين دول الجنوب.
وأكــــد مراقبون أن الزيــــارة التي يقوم 
بهــــا رئيس الوزراء الموريتاني إلى المغرب 
فــــي ظــــل التحــــولات المتســــارعة إقليميا 
ودوليــــا، تهدف إلى تحصين المكتســــبات 
مــــن أي تدخــــلات ســــلبية تضــــر بتطوير 

التعــــاون والتنســــيق في مجــــال القضايا 
الاستراتيجية الثنائية على أعلى مستوى.
واعتبر هــــؤلاء أن المغرب وموريتانيا 
مطالبــــان بتشــــكيل حــــزام اســــتراتيجي 
للتصــــدي لــــكل المخاطر الأمنيــــة التي قد 
تعيــــق اســــتقرار وأمــــن المنطقــــة، ولمنــــع 
كل مســــببات قطيعــــة تامة فــــي العلاقات 

الثنائية.
وتمــــر رغبــــة نواكشــــوط فــــي توطيد 
علاقاتها مع الربــــاط من خلال إعطاء تلك 
الاتفاقيات حيزا أكبــــر لتنفيذها في أقرب 
وقــــت ممكــــن، وســــتكون تلــــك الاتفاقيات 
حسب رئيس الوزراء الموريتاني كفيلة بأن 
تدفع إلــــى الأمام الديناميكية التي يريدها 
لتعزيــــز التعاون الثنائي وتدعيم أســــس 

السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة.
وتعتبــــر قضيــــة الصحــــراء المغربية 
تحدّيــــا واقعيــــا لمواقــــف نواكشــــوط رغم 
أن الأخيــــرة تقــــول إنها تحــــاول الحفاظ 
علــــى علاقات متوازنة مع أطــــراف النزاع 
المغــــرب والجزائــــر وجبهة بوليســــاريو، 
ومع ذلك فإن المغرب لم يعد يقبل بالمواقف 

الضبابية في هذه القضية بالذات.

ولم تقبل الرباط محاولة نواكشـــوط 
ســـابقا عـــرض وســـاطتها بـــين المغرب 
وجبهـــة بوليســـاريو، كمـــا لم تستســـغ 
اســـتقبال الرئيس الموريتانـــي لوفد عن 
الجبهـــة الانفصالية بالقصر الجمهوري، 
وهو ما اعتبره المغرب في حينه ضبابية 

في موقف جارته الجنوبية.
وبعـــد ذلـــك قـــام وزيـــر الخارجيـــة 
الموريتاني إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
بزيـــارة إلـــى المغـــرب لتبديـــد أســـباب 
الخلاف القائم، مشـــددا علـــى ”صلابة“ 
العلاقـــة بين البلدين، مع رغبة في تعزيز 
الطمـــوح المتبادل لديهمـــا لتعزيزها في 
والثقافية  التجاريـــة  المبـــادلات  مجـــال 

بينهما.
أنـــه ”بعد  وأكـــد لكرينـــي لـ“العرب“ 
اعترافـــات عديـــدة مـــن دول تنتمي إلى 
قـــارات مختلفـــة بســـيادة المغـــرب على 
أقاليمه الجنوبية منها الولايات المتحدة، 
يمكـــن اعتبـــار اجتمـــاع اللجنـــة العليا 
المشـــتركة المغربيـــة – الموريتانية مدخلا 
مهما لدعم المغرب دبلوماسيا وسياسيا، 
ويمكن أن يخـــرج موريتانيا من حيادها 

تجـــاه ملف الصحراء المغربية، ومن جهة 
ثانية ســـيتناول هذا الاجتماع التحديات 
المشـــتركة بين البلدين أمنيـــا واجتماعيا 
خصوصا وأن العديد من القطاعات كانت 
حاضـــرة في هذا الاجتماع الذي يســـعى 
لتوطيـــد العلاقـــات الثنائية بـــين هذين 

البلدين“.
وســـجل وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
ناصـــر بوريطة في وقت ســـابق أن هناك 
نقاشـــا بشـــكل يومي وتواصلا مستمرا 
بين الرباط ونواكشوط في سبيل التشاور 
السياســـي والتنسيق في جميع القضايا 

الإقليمية والثنائية.
ويقول متابعون للشـــأن المغاربي إنه 
علـــى المســـتوى الإقليمي يولـــي المغرب 
أهمية لموريتانيا في ما يتعلق بسياسته 
الخارجية، ويناسبه أن تتبنى نواكشوط 
موقف الحياد الإيجابي، والأهم بالنسبة 
إليـــه هـــو تضييـــق الخناق علـــى جبهة 
بوليســـاريو إقليميا ودوليا وقاريا، لهذا 
فهو يتعاطى مع موقف نواكشـــوط بنوع 
من البراغماتية وتعميق أســـس الشراكة 

والتعاون.

 تونس – قال وزير الداخلية التونســـي 
توفيق شرف الدين السبت إن قوات الأمن 
بصدد القيـــام بعملية أمنية ضد الإرهاب 
مع تســـجيل إيقافـــات نوعية ســـيجري 

الإعلان عن حصيلتها لاحقا.
وأكد شرف الدين أن مكافحة الإرهاب 
في تونس باتت ”تحت الســـيطرة تماما“ 
مع تحقيـــق الأجهزة الأمنيـــة لنجاحات 
نوعية، مضيفا أنها ”نجاحات كبيرة جدا 

لم تتحقق إطلاقا في السابق“.
وأضاف الوزيـــر ”هناك عملية جارية 
وإيقافات نوعية“، دون أن يقدم المزيد من 

التفاصيل.
وقبل أســـبوع أعلنت وزارة الداخلية 
عن إحباط مخطط إرهابي كان يســـتهدف 

منشآت أمنية وعسكرية تقوده امرأة.
وفي يناير الماضي قالت الوزارة إنها 
أوقفـــت امرأة تلقـــت تدريبا في ســـوريا 
كانـــت تخطـــط للقيـــام بتفجيـــر إرهابي 

بإحدى المنشآت السياحية.
وأشـــار وزيـــر الداخلية إلـــى أنه ”لم 
يعد هنـــاك خوف كبير، صحيح نخشـــى 
أن يكون هناك ذئاب منفردة، نريد إيقاف 

عمليات الاستقطاب لعناصر جديدة“.
وتقلـــص هامـــش تحـــرك الإرهابيين 
بشـــكل كبير في أعقـــاب هجمات إرهابية 
داميـــة على مدى العقد الأخير أبرزها في 
عام 2015 عندمـــا تعرضت تونس لهجوم 
على متحف باردو وآخر في نزل إمبريال 
بسوســـة وهجوم ثالث اســـتهدف حافلة 

للأمن الرئاسي.
وفـــي فجر الســـابع من مـــارس 2016 
أحبطت قـــوات الأمن والجيـــش هجوما 
هـــو الأســـوأ للســـيطرة علـــى مدينة بن 
قردان بالجنوب التونســـي على الحدود 
مـــع ليبيا. وقالـــت الســـلطات حينها إن 
المجموعات المتشـــددة كانت تخطط لعزل 
المدينة عن محيطها وعن العاصمة لإقامة 

إمارة إسلامية.
وأودت تلك الهجمات بحياة العشرات 
من الســـياح الأجانب والعناصر الأمنية 
وتسببت في تداعيات كارثية على القطاع 

السياحي.
كما ســـقط العشـــرات من رجال الأمن 
والجيش في كمائن لمتشددين في الغابات 
والجبال أبرزها في شـــهر رمضان عامي 

2013 و2014.
وكان الرئيس التونســـي قيس سعيّد 
قد أطلـــق تحذيرات في وقت ســـابق من 
مخططات إرهابية تســـتهدفه شـــخصيا 
حيـــث تم إلقـــاء القبـــض على عـــدد من 
الإرهابيـــين الذين تآمـــروا لاغتياله وذلك 

بدعم من جهات أجنبية لم يتم ذكرها.
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 الجزائر – تعمـــل قوى حزبية جزائرية 
علـــى كســـر جـــدار الصمت الـــذي يخيم 
على البلاد في الآونـــة الأخيرة من خلال 
التحضيـــر لعقـــد مؤتمـــرات تأمـــل مـــن 
خلالهـــا تحريك الميـــاه الراكـــدة، بعد أن 
استعادت السلطة زمام المبادرة بواسطة 
الشـــعبي  الحـــراك  احتجاجـــات  إنهـــاء 
الانتخابية،  الاســـتحقاقات  صفحة  وطي 
ممـــا أدخـــل الطبقة السياســـية في حالة 
مـــن العزلة والجمـــود أعطـــت الانطباع 
للشـــارع الجزائري بأنها تمر باســـتقالة 

غير معلنة.

ويتهيــــأ حــــزب العمال اليســــاري كما 
جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية والتجمع من 
أجل الثقافــــة والديمقراطية لعقد مؤتمرات 
تســــتهدف انتخــــاب قيــــادات جديــــدة أو 
التجديــــد للحالية، لكن القاســــم المشــــترك 
بينهــــا هو الظروف السياســــية الســــائدة 
في البــــلاد، فالمؤتمرات المذكــــورة هي أبرز 
المحطــــات التــــي تعقــــب الحراك الشــــعبي 
وأربعــــة اســــتحقاقات انتخابيــــة نظمتها 

البلاد.
وســــيلقي الوضع القائــــم بظلاله على 
مجريــــات ومخرجات المؤتمــــرات الحزبية، 
خاصــــة فــــي ظــــل هيمنــــة الســــلطة علــــى 
المشــــهد العام، وتصاعد الأصــــوات المنددة 

بمــــا تصفــــه بـ“تراجع منســــوب الحريات 
السياســــية والإعلاميــــة، وتوســــع دائــــرة 
القمــــع والتضييــــق“، الأمــــر الــــذي بــــات 
يضرب المكسب الديمقراطي والتعددي في 
الصميم، ويطرح مســــألة جــــدوى الأحزاب 

السياسية في ظل هذه التطورات.
وإذ تفاوتت مواقف وتوجهات الأحزاب 
المعنية بالمؤتمرات المنتظرة خلال الأسابيع 
القادمة، فإن معارضة السلطة تبقى القاسم 
المشــــترك بينها، وهو ما يطرح استفهامات 
جوهرية حول مصير فلســــفتها السياسية 
في المستقبل، في ظل المكاسب التي حققتها 
الســــلطة منــــذ نهاية احتجاجــــات الحراك 
الشــــعبي وتنظيم أربعة مواعيد انتخابية، 

فهي أمــــام خيارين صعبــــين لا ثالث لهما، 
فإمــــا الوفــــاء لمبادئها وانتظــــار المزيد من 
العزلــــة والتضييــــق، أو تقــــديم تنــــازلات 
ســــتكلفها آخر ما تبقى لها من شعبية لدى 

الشارع الجزائري.
وباســــتثناء التجمع من أجــــل الثقافة 
والديمقراطيــــة الــــذي انخــــرط في مســــار 
راديكالــــي معارض للســــلطة حيــــث قاطع 
جميــــع الاســــتحقاقات الانتخابيــــة التــــي 
نظمتها منذ نهايــــة العام 2019، فإن حزبي 
العمــــال وجبهة القوى الاشــــتراكية جاءت 
نتائجهمــــا محدودة جدا ولا يمكن أن تكون 
مصــــدر إزعــــاج للســــلطة، وهو مــــا يضع 
قياداتهمــــا أمام ضــــرورة تقــــديم إجابات 
جريئــــة ومقنعة لقواعدهمــــا حول خيارات 
المشاركة في تلك الاستحقاقات، بينما يكون 
التجمع أمام منعطف حساس كونه يتوجه 
إلى انتخاب قيادة جديدة للحزب بعد قرار 
الأمين العام محســــن بلعباس عدم الترشح 
مجددا للمنصب، ولا يســــتبعد ظهور تيار 
داخــــل الحزب يدعــــو إلى تليــــين الخطاب 
والمواقف تجاه الســــلطة بقيادة جديدة أقل 

معارضة.
وســــينظم حزب العمال اليساري الذي 
تقوده لويزة حنــــون مؤتمره الثامن يومي 
الخامس والعشــــرين والسادس والعشرين 
مارس الجــــاري بالعاصمــــة، وقدم الحزب 
طلبا لــــوزارة الداخلية والجماعات المحلية 
في انتظــــار الرد والموافقة على الطلب، كما 
بــــدأ الحزب التحضير لعقد مؤتمره الثامن 
خلال السداســــي الأول من السنة الجارية، 
حســــب ما قررته اللجنــــة المركزية للحزب، 
وذلــــك بعقد جمعيــــات عامــــة للمكاتب في 
الولايات التي ســــبقت موعــــد المؤتمر الذي 

سيكون بحضور 400 مندوب.

وأفــــادت تقاريــــر محلية بــــأن ”المؤتمر 
سيشــــهد تغييرا كبيرا فــــي أعضاء اللجنة 
المركزية لحــــزب العمال، مــــع وجود توجه 
لتزكيــــة الأمينــــة العامة لويــــزة حنون من 
أجل الاســــتمرار في قيادة الحزب وإحداث 
تغييــــرات فــــي المكتب السياســــي“، لتكون 
بذلك أعرق زعيمة سياسية في البلاد تقود 
الحزب منذ تأسيســــه إلى غاية الســــنوات 

الخمس القادمة.

وفــــي يونيــــو المقبــــل يرتقــــب أن يعقد 
التجمــــع من أجــــل الثقافــــة والديمقراطية 
مؤتمــــره الســــادس بحضور أزيــــد من 800 
منــــدوب يجــــري انتخابهــــم في جلســــات 
للهيئات المحلية للحزب، وسيكون انتخاب 
قيــــادة جديــــدة خلفا للأمين العام محســــن 

بلعباس في صدارة جدول الأعمال.
ويتواجد الأمين العام المذكور في وضع 
سياســــي مقلق بعد وضعه تحــــت الرقابة 
القضائية مؤخرا بســــبب ”تشغيل مواطن 
مغربي دون ترخيص قضى في حادث عمل، 
وفتح مقار الحزب أمام أنشــــطة لا تتوافق 
مع التشريعات المنظمة للنشاط السياسي“.
واعتبــــر الحــــزب أن مــــا يتعــــرض له 
أمينــــه العــــام مــــن ”مضايقــــات“ ينطــــوي 
علــــى نية لمعاقبته على مواقفه السياســــية 

المناوئة للسلطة، واســــتدل على ذلك بكون 
طــــال حتــــى اللقــــاءات التي  ”التضييــــق“ 
ينظمها مع ناشطين وسياسيين ومستقلين 
لدراســــة الوضع السياســــي في البلاد، في 
إشــــارة إلى الاجتماعات التــــي يكون تكتل 
البديــــل الديمقراطــــي قــــد عقدهــــا في مقر 

الحزب بالعاصمة.
وطرحت مصادر محلية أســــماء أربعة 
شــــخصيات للتنافس على خلافة محســــن 
بلعبــــاس وهم من كوادر الحزب في الظرف 
الراهــــن على غرار مــــراد بياتــــور، عثمان 
معزوز، فاطمة الســــادات ونســــيم ياســــع، 
وهي وجوه ألفها منتسبو الحزب والشارع 
الجزائري في مختلف المحطات والأنشطة، 
وتجتمــــع كلها في الطابع الراديكالي ودعم 

الحراك الشعبي.
ومــــن جهتهــــا تتوجــــه جبهــــة القوى 
الاشــــتراكية إلــــى عقد مؤتمرها الســــادس 
شــــهر ســــبتمبر القــــادم علــــى أمــــل وضع 
حــــد للهزات التي يعيشــــها الحــــزب وعدم 
الاستقرار في الهيئات القيادية، الأمر الذي 
أثــــر على مواقفــــه العريقة تجاه الســــلطة، 
وأبان عن عدة توجهات داخلية تعمل على 

تقريب المسافة بين الحزب والسلطة.
وتعتبر جبهة القوى الاشتراكية أعرق 
حزب سياسي في البلاد، حيث تأسس في 
مطلع الاســــتقلال من طرف عدة مناضلين 
تاريخيين على رأسهم الراحل حسين آيت 
أحمد، وظل يمارس نشــــاطه في الســــرية 
إلــــى غايــــة إقــــرار التعدديــــة السياســــية 
فــــي البــــلاد العــــام 1989، لكن منــــذ رحيل 
مؤسســــه دخل الحزب في حالــــة من عدم 
الاســــتقرار والتذبذب مما أدى إلى تراجع 
وعائه الشــــعبي وحضوره في المؤسسات 

المنتخبة.

أحزاب جزائرية تستعد لكسر جدار الصمت السياسي المطبق على البلاد

عملية أمنية ضد 

الإرهاب وإيقافات 

في تونس

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

الاقتصاد والتجارة مدخل لتطوير مستقبل 

العلاقات المغربية – الموريتانية
الموقف من الصحراء المغربية يختبر رغبة نواكشوط في توطيد علاقتها بالرباط

التحضير لمؤتمرات مفصلية تضع مساراتها أمام منعطفات حاسمة

شراكة مثمرة    

قــــــام رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال مســــــعود بزيارة إلى المغرب 
ــــــى إعطاء نفس جديد للعلاقــــــات بين الرباط  في ســــــياق الجهود الرامية إل
ــــــث تم توقيع عدة اتفاقيات بشــــــأن التجارة والاســــــتثمار  ونواكشــــــوط، حي
والصناعة والســــــياحة ما يبعث برســــــائل مفادهــــــا أن الاقتصاد والتجارة 

سيكونان مدخلا لتعزيز العلاقات المغربية – الموريتانية.

الجمود السياسي يخيم على الشارع الجزائري

حزب العمال يستعد كما 

جبهة القوى الاشتراكية 

وغيرهما لعقد مؤتمرات 

القاسم المشترك بينها هو 

الظروف السياسية للجزائر

اجتماع اللجنة 

المغربية – الموريتانية 

مدخل لدعم المغرب 

محمد لكريني
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أحمد جمال
باتــــت   – (اليونــان)  بروماتشــوناس   
اليونان مــــلاذا للأوكرانيــــين الفارين من 
الحــــرب خاصــــة أولئــــك الذين يســــعون 
لتفادي حمل السلاح والقتال لصد الغزو 

الروسي لبلادهم. 
اليونانيــــة  الحــــدود  علــــى  وتمتــــد 
البلغاريــــة طوابير ســــيارات طويلة تضم 
نســــاء وأطفــــالا فاريــــن مــــن الحــــرب في 
أوكرانيــــا، لكــــن يرافقهــــم أيضــــا بعض 
الرجــــال الذيــــن يرفضون حمل الســــلاح 

ويلتمسون أيضا اللجوء في اليونان.
 42) ميخايلــــو  حــــال  هــــي  وهــــذه 
عامــــا) الــــذي يحــــاول العبور مــــن نقطة 
بروماتشوناس الحدودية شمال اليونان.

ورغــــم إعــــلان التعبئــــة العامــــة في 
أوكرانيا وحظر مغادرة البلاد على جميع 
الرجال الذيــــن تتــــراوح أعمارهم بين 18 
و60 عامــــا، تمكــــن ميخايلو من التســــلل 
مع الحشــــود وعبور الحدود بين أوكرانيا 

ورومانيا.
ويقول شــــرط عدم الكشف عن هويته 
”أنــــا رجــــل أعمــــال مقيــــم في كييــــف، لم 
أرغب فــــي الانضمام إلى الجيش، لا أحب 

الأسلحة والحرب“.
ويضيف الأوكراني الذي يســــافر مع 
زوجته البالغة 35 عاما في ســــيارة فاخرة 
”أنــــا رجل بســــيط أريــــد العيــــش في أمن 

وسلام، ما يحدث الآن لا يمكن تصوره“.
ويؤكد الرجل الأربعيني أنه سار عدة 
كيلومترات هربا من الرقابة الحدودية بين 

أوكرانيا ورومانيا.
لهــــا  ”التــــي  زوجتــــه  أن  ويوضــــح 
الحق في مغــــادرة البلاد عبــــرت الحدود 

بالسيارة“.

أما هــــو فقد ”أُجبر على المشــــي لعدة 
ساعات في ممرات ضيّقة لتجنب الدوريات 
والعبور إلى الأمان في رومانيا“. ويتابع 
رجل الأعمال ”مــــن هناك واصلنا الطريق 

بالسيارة باتجاه اليونان“.
ولا يعتبر ميخايلو نفسه خائنا ويقول 
إنه سيدعم بلاده بطرق أخرى غير القتال.
ويتساءل الرجل ”لا يمكنني تصور أن 
أحمل السلاح وأضطر إلى قتل شخص ما 
إذا لــــزم الأمر. لا أســــتطيع أن أتخيل فعل 
شــــيء كهذا. من يســــتطيع إجبار شخص 

على ذلك؟ بأي حق؟“.
ويشــــدد علــــى أنــــه ”إذا لــــزم الأمــــر، 
يمكنني مســــاعدة بلدي بالمال أو بطريقة 
أخــــرى، ولكــــن ليــــس بحمل الســــلاح أو 

المشاركة في القتال“.
ويتجه رجل الأعمال إلى جزيرة كريت 

حيث سيقيم مع أصدقاء.
ويــــردف ميخايلــــو ”لا يهــــم مــــا هي 
العقوبــــات التــــي قــــد أتحملهــــا لقراري 
بمغــــادرة بلدي. ما أريده هــــو أن يتوقف 
كل هذا الهراء في أســــرع وقت ممكن وأن 

نستأنف العيش“.
والزوجان سيبقيان في اليونان طالما 
كان ذلــــك ضروريــــا، ويحــــضّ ميخايلــــو 
على ”عــــدم التعــــود على صــــور الحرب، 
فهذه ليســــت ألعــــاب فيديو. هنــــاك قتلى 

وعسكريون ولكن أيضا نساء وأطفال“.
 ووصــــل نحــــو 7900 لاجــــئ أوكراني 
إلى اليونان حتى الآن، وفق وزارة حماية 

المواطن اليونانية.
وتقيم غالبيتهم العظمى مع أقاربهم، 
الحكومــــة  أعدتهــــا  التــــي  والمخيمــــات 

اليونانية لا تزال فارغة.

 أربيــل – طالـــب النائـــب عـــن الجبهة 
التركمانيـــة فـــي برلمـــان إقليـــم شـــمال 
العراق إمداد بلال، بضرورة زيادة حصة 
التركمان في البرلمان، وتمثيل هذا المكوّن 

بشكل أكبر في مؤسسات الإقليم.
وأشـــار بلال إلى أن رئيـــس حكومة 
الإقليم مســـرور بارزاني أصـــدر تعميما 
لإجـــراء الانتخابـــات في أكتوبـــر المقبل، 
وأن الانتخابـــات ســـوف تعكـــس حجـــم 
الجماعـــات السياســـية المختلفـــة داخل 

المجلس (البرلمان).
وقال النائب إن التركمان لديهم وزارة 
في حكومة الإقليـــم و5 نواب في البرلمان 
المحلي، وأنه من المهـــم أن يكون الوجود 
التركماني حاضـــرا في البرلمان وحكومة 

الإقليم.
التركمانيـــة  ”الجبهـــة  أن  وأضـــاف 
العراقيـــة حـــزب طالمـــا دافع عـــن حقوق 
المكـــوّن التركمانـــي وصفتـــه القانونية، 
فضلا عن كون الجبهة صمام أمام لوحدة 

العراق“.
وتابـــع بلال ”نحـــن بحاجـــة إلى أن 
نكـــون أكثـــر تنظيمـــا فـــي الانتخابـــات 
القادمـــة. هذه المرة، ســـيكون مـــن المفيد 
وجـــود نائبـــين أو ثلاثة نـــواب تركمان 
علـــى الأقل فـــي مجلـــس حكومـــة إقليم 
شـــمال العراق، وليس مجرد نائب واحد 
من الجبهة التركمانية العراقية. الشـــعب 
ينظـــر حقا للجبهـــة التركمانية العراقية 

على أنها وسيلة للحل“.
وزاد أنه ”إذا تم إجراء تعداد حقيقي، 
فإن عدد التركمان في إقليم شمال العراق 
يزيـــد عـــن 300-350 ألف شـــخص. نحن 
لا نؤيـــد تقليـــص حصة هـــذا المكون في 
البرلمـــان المحلي. ولا نقبـــل أيضا بالرقم 

الحالي. نحـــن بحاجة إلى زيادة حصتنا 
ضمن مقاعد المجلس“.

وذكر أن النـــواب التركمان، وخاصة 
الذين ينتمـــون إلى الجبهـــة التركمانية 
العراقيـــة، يعملـــون على زيـــادة الحصة 

الممنوحة للتركمان في المجلس.
ولفت بلال إلـــى أن التركمان ممثلون 
أيضا في مجلس محافظة أربيل، ومجلس 
برلمان إقليم كردستان، ومجلس الحكومة 

المحلية للإقليم.
وأردف ”لكـــن هـــذا لا يكفـــي. المكون 
التركمانـــي غيـــر ممثـــل فـــي المديريات 
الفرعية التابعة لوزارات حكومة الإقليم. 
يجـــب أن نكون هناك أيضـــا، إضافة إلى 
ضـــرورة وجود التركمان فـــي العديد من 
المؤسســـات المهمة، مثل مكتب العلاقات 
الخارجيـــة فـــي حكومـــة إقليـــم شـــمال 
العراق. سيكون من المفيد ضمان مشاركة 

فعالة أكبر للمكون التركماني“.
وأوضح أنه يجب تمثيل التركمان في 
العديد من مؤسســـات الإقليم، لما يشـــكل 
هذا التمثيل مـــن زيادة في تعزيز الأخوة 
والتضامن وتطوير التجارة وبناء جسور 

الثقة، وخاصة مع الجمهورية التركية.
كمـــا أكد بلال أن هناك مشـــكلات في 
المدارس التركمانية الموجـــودة في إقليم 
شمال العراق، أبرزها مشكلات في تعيين 

معلمي اللغة التركية في الشواغر.
وتابـــع ”لدينا مشـــكلة مـــع البرامج 
والكتـــب. إذا نظـــرت إلـــى الكتـــب فـــي 
المـــدارس التي تـــدرس باللغـــة الكردية، 
ســـتجد أن الطبعة المستخدمة ترجع إلى 
العـــام الدراســـي 2021-2022، أما الطبعة 
في المدارس التركمانيـــة فترجع إلى قبل 

10 سنوات على الأقل“.

اليونان ملاذ الأوكرانيين 

الهاربين من حمل السلاح

التركمان يطالبون 

بزيادة حصتهم في برلمان 

إقليم شمال العراق

عندما يأتي التغيير بعيدا عن إرادة 
النظام المصري

انتخابات حزب الوفد ونقابة المهندسين تخالف التوقعات 

 القاهرة – حدثت مفاجئتان من العيار 
الثقيـــل في الحيـــاة السياســـية بمصر 
تؤكـــدان أن التغيير يمكـــن أن يحدث من 
خـــارج النظـــام، حيث نجح عبدالســـند 
يمامة فـــي الانتخابات التـــي جرت على 
رئاسة حزب الوفد في الفوز على منافسه 
بهاء الدين أبوشـــقة وكيـــل أول مجلس 
الشـــيوخ المصري، كما تغلـــب المهندس 
طارق النبراوي على وزير النقل الأسبق 
هاني ضاحي في الانتخابات التي جرت 

على مقعد نقيب المهندسين.
وأوحى تزامـــن إعـــلان النتيجة في 
الحدثـــين (الجمعـــة) بـــأن هنـــاك إرادة 
تعتمل في الأحزاب والنقابات كأحد أهم 
الأدوات النشـــطة التـــي لم تفقـــد دورها 
السياســـي، ويشير إلى أن التغيير يمكن 
أن يأتي على غيـــر إرادة النظام المصري 
الذي يسيطر على مقاليد الأمور في كافة 
نواحـــي العملية السياســـية وتحكم في 

مفاتيحها الفترة الماضية.
وحدث التغيير غير المتوقع في حزب 
الوفـــد، على الرغم من أن المنافســـة بدت 
غائبة عن انتخابات رئاسة الحزب الذي 
يعد أقدم الأحـــزاب الليبرالية في مصر، 
والنتيجة شبه محسومة لرئيسه الحالي 
بهاء أبوشـــقة، ما يترجـــم حالة الضعف 
العام فـــي ظل غيـــاب الدور السياســـي 
للأحـــزاب بعـــد أن تحولت إلـــى مقرات 
فارغـــة وأســـماء تعتمد علـــى حضورها 
الســـابق، فقد ذهبـــت كل التوقعات إلى 
أن يمامـــة سيخســـر حتمـــا المعركة أمام 

أبوشقة.
لـــم تحـــظ انتخابـــات الوفـــد التـــي 
انســـحب منهـــا قبـــل أيام نائـــب رئيس 
الحـــزب ياســـر قـــورة وانحصـــرت بين 
الرئيس الحالي أبوشـــقة وعضو الهيئة 
العليا يمامة، باهتمام سياسي وإعلامي 
كبيريـــن قبلهـــا إتمامها، لكـــن النتيجة 
التـــي أســـفرت عنهـــا ســـلّطت الأضواء 

عليها.
تواصلـــت مع عدد  وكانـــت ”العرب“ 
مـــن الرموز والقيـــادات الوفدية للتعليق 
على بـــرودة الانتخابات وجاءت ردودهم 
ســـلبية، حيـــث عبّـــر البعض عـــن عدم 
الاهتمـــام بها، والبعض قـــال إنه لا يعلم 
موعدهـــا أصلا، مـــا يكفي لتفســـير عدم 

توقع حدوث مفاجآت.

وخســـر الحـــزب الـــذي تأســـس منذ 
حوالي قرن مـــن الزمان على يـــد الزعيم 
الوطني ســـعد زغلول جانبـــا من هويته 
خلال السنوات الماضية بسبب التضييق 
الحاصـــل في الفضـــاء السياســـي العام 
وانحياز قيادته برئاســـة بهاء أبوشـــقة 
للتعـــاون والتنســـيق مـــع الحكومة، ولم 
يعد حزبا معارضا يمكنه المنافســـة على 

السلطة في مصر.
وبـــدلاً مـــن أن تكون برامـــج الحزب 
وخططهـــا البديلـــة التـــي مـــن المفترض 
أن تقـــدم للتعامل مع الأزمـــات الداخلية 
على رأس أولويات المرشـــحين طفت على 
السطح مســـألة الأدوار الوطنية في دعم 
الدولـــة، مـــا اعتبره البعـــض علامة على 

طبيعة دور الحزب.

ودعا بهاء أبوشـــقة فـــي كلمته التي 
وجهها لأعضاء حزب الوفد قبل ســـاعات 
مـــن الانتخابـــات لاختيـــار الأصلح ومن 
يقود مســـيرة الحزب في الفتـــرة المقبلة، 
والأصلـــح فـــي أن يقـــدم هـــذا الحـــزب 
علـــى أنـــه حـــزب لـــه تاريخ قـــوي يمثل 
المعارضـــة الوطنية الشـــريفة ويقف إلى 
واثقـــا  وكان  الوطنيـــة،  الدولـــة  جـــوار 

في نجاحه.
وبدت انتخابات الوفد الأقل تنافسية 
على مدار ســـنوات طويلة بعـــد أن زادت 
وفقـــدان  الداخليـــة  الانقســـام  حـــالات 
الأعضـــاء الثقـــة فـــي اختيار شـــخصية 
قادرة علـــى أن تُعيد الحـــزب إلى موقعه 
فـــي مقدمة الأحزاب، وهـــو ما خلق حالة 
مسبقة من الاستســـلام مع تراجع بعض 
الأســـماء التي كان يُعـــوّل عليها لإحداث 

تغييرات بالحزب.
ووجـــه نائـــب رئيس الحـــزب هاني 
ســـري الديـــن اتهامـــات إلـــى أبوشـــقة 
بـ“إقصـــاء الكثيـــر مـــن الوفديـــين وضم 

آخريـــن لانتخابـــه وعـــدم تشـــكيل لجنة 
حيادية للإشراف على الانتخابات“.

ودفعت هـــذه الأوضاع ســـري الدين 
إلى التراجع عن قرار خوضه الانتخابات 
قائلاً ”أربأ بالوفد، اسماً وكياناً، وبنفسي 
أن أشـــارك فـــي عمليـــة تضليـــل لقواعد 
الوفديين، حيث تفتقد العملية الانتخابية 

لأدنى قواعد النزاهة والشفافية“.
وتعيد خسارة أبوشقة تشكيل المشهد 
في أحد الأحـــزاب المصريـــة المهمة، وقد 
تؤدي إلـــى خروجه من حالة الركود التي 
عاشها طوال رئاسته، وارتفاع الرهانات 
حول تمكن عبدالســـند يمامة من تحريك 
الميـــاه الراكدة داخله، وتشـــجيع أحزاب 
أخرى علـــى التغييـــر، وتعـــزز الثقة في 
مصداقية العملية الانتخابية التي تجري 

بإشراف قضائي كامل.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
القومي للبحـــوث الاجتماعية والجنائية 
بالقاهـــرة حســـن ســـلامة أن الصراعات 
والانقســـامات التي مر بهـــا حزب الوفد 
طيلـــة الســـنوات الماضية أفقدتـــه بريقه 
السياســـية  الكيانـــات  أحـــد  باعتبـــاره 

التاريخية.
وأوضح سلامة في تصريح لـ“العرب“ 
أن انتخابـــات الوفد ومـــا تمخضت عنه 
من مفاجأة لها انعكاســـات إيجابية على 
أحـــزاب أخـــرى، لأن الوفـــد كان يشـــهد 
صراعـــات محتدمـــة على رئاســـته دوما 
وســـعت أحزاب ليبرالية علـــى مجاراته 
لدعـــم حضورها السياســـي، وقـــد يقود 
الاقتـــراع الأخير إلى مرحلة جديدة غابت 
فيهـــا الانتخابـــات عـــن الأحزاب بشـــكل 

كامل.
الكـــوادر  طبيعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
السياسية الموجودة حاليًا داخل الأحزاب 
ليســـت لديها دراية بالمهام المطلوبة منها 
وتفتقر للقدرات التي تؤهلها للمنافســـة 
والمشـــاركة فـــي وضع برامج متماســـكة 
يســـير عليها الحـــزب ويقنع بهـــا الرأي 
العـــام، مـــا يجعل هنـــاك دافعـــا للتغيير 
فـــي التخلي عـــن حالـــة اللامبـــالاة بين 
أعضاء الحزب أنفسهم ووجود رغبة في 
الحصول على حقهم السياســـي وانتزاع 

دورهم الانتخابي.
وأصبحت الانتخابات داخل الأحزاب 
المصريـــة والتـــي كانت متنفســـاً لكوادر 
سياســـية تفتقـــد القـــدرة علـــى تحقيق 
إنجازات ملموسة والوصول إلى مناصب 
عليا فاقدة للشفافية الكاملة التي تضمن 
وصـــول قواعد الحزب إلـــى المقدمة، لكن 
مـــا جرى في الوفد قـــد يفضي إلى نتائج 
تجعل هنـــاك أملا في حـــدوث تغيير من 

خارج الهياكل التي صنعها النظام.

وتخلـــى عـــدد كبيـــر مـــن الأحـــزاب 
الموجودة على الساحة المصرية، وعددها 
يصل إلى مئة حزب، عـــن عقد انتخابات 
ونخرتهـــا الصراعـــات التـــي أدت إلـــى 
اللجوء للقضاء بين أطراف عديدة تتنازع 

على رئاسة أحزابها.
التجمـــع  بحـــزب  القياديـــة  وقالـــت 
النظـــام  إن  النقـــاش  أمينـــة  اليســـاري 
المصـــري لا يتحمّس كثيراً لفكرة الحزبية 
ولديـــه اعتقادات بأن هذه المرحلة تتطلب 
حشـــداً من جانـــب الجميع لإعـــادة بناء 
الدولـــة وتطهيرهـــا مـــن الفســـاد، ولـــم 
يعـــد رأس الدولة يذكر الأحـــزاب في أيّ 
مناســـبة، وتتذكرها دوائـــر حكومية في 
أوقـــات المحن التـــي تكون فيهـــا بحاجة 
ليكون للأحزاب دور فـــي تحقيق أهداف 
بعينهـــا، مـــا انعكـــس علـــى الانتخابات 

والجدوى منها.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
التجارب السابقة التي عمدت فيها الأنظمة 
السياســـية إلى تهميش الأحـــزاب أثبتت 
فشـــلها لأن إضعافها بالقصـــد والتجاوز 
مكن تيار الإســـلام السياســـي من اختراق 
المجتمـــع وأضحـــت مصائر فئـــات عديدة 
وعقولهم رهينة للإخـــوان، وهو ما يعرقل 

الخطط الطموحة لإعادة بناء الدولة.
ولم تنف النقاش مســـؤولية الأحزاب 
ذاتهـــا عن حالـــة التردي التـــي أصابتها 
بعد أن توقفت عن عملية تطوير هياكلها 
وأوضاعهـــا الداخليـــة، غير أنها تشـــير 
إلـــى أن العوامل المحيطة لا تســـاعد على 
ذلك وحضور الأحزاب فـــي المجتمع بات 

محظوراً.
ولـــدى العديد من الأحـــزاب يقين أن 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة الضاغطـــة على 
المواطنـــين وتراجع فكـــرة الحزبية ذاتها 
تجعـــل الممارســـة السياســـية رفاهية لا 
يفكـــر فيها قطاع كبير من المواطنين، وأن 
عدم توفر مؤشـــرات على إمكانية تحقيق 
صعود سياســـي وفقـــاً لـــلآراء والأفكار 
والبرامـــج يجعل مســـألة المنافســـة على 
رئاســـة هـــذا الحـــزب أو ذاك محســـومة 
لأشـــخاص تملك قدرات مادية أو تحظى 

بدعم من دوائر رسمية.
واستطاعت النقابات المهنية إلى حد 
كبير أن تشـــغل اهتمامات المواطنين بدلاً 
مـــن الأحـــزاب، والمقارنة بـــين انتخابات 
الإعادة على مقعد نقيب المهندســـين التي 
جرت الجمعـــة أيضًـــاً وبـــين انتخابات 
حزب الوفد والنتيجة المخالفة للتوقعات 
التـــي تمخضت عنها في الحالتين تترجم 
طبيعـــة الممارســـة وأن التغييـــر يمكـــن 
حدوثه من خارج النظام الحاكم في مصر 

ومن دون إرادته السياسية.

رسائل سياسية جديدة

ــــــج التي تمخضت عن انتخابات حــــــزب الوفد الذي يعد أقدم  تعكس النتائ
الأحزاب الليبرالية في مصر وانتخابات نقابة المهندســــــين أن التغيير يمكن 
أن يحــــــدث خــــــارج إرادة النظام المصــــــري حيث خالفت هــــــذه النتائج كل 

التوقعات من خلال صعود قيادة جديدة.

النظام المصري 

 
ً
لا يتحمس كثيرا

لفكرة الحزبية

أمينة النقاش

انتخابات الوفد لها 

انعكاسات إيجابية 

على أحزاب أخرى

حسن سلامة

حظر مغادرة البلاد لا يمنع الأوكران من الفرار



لنوري المالكي الذي نصّبه السفير 
الأميركي في العراق، زلماي خليل 

زاده، عام 2006، رئيسا للوزراء، بجهالة 
أو خباثة، قولٌ مشهور باللهجة العراقية، 

(ما ننطيها)، ويعني (لن نُعطيها)، 
ويقصد رئاسة الوزارة.

ففي سنته الأولى في الحكم، 
وبالدعم غير المحدود من المحتلين 

الأميركيين وورثتهم الإيرانيين، تمكن 
من تحويل الجيش وقوى الأمن الداخلي 

وميليشيات رفاقه في البيت الشيعي 
إلى عصاه الخاصة التي يهش بها على 

أعدائه الكثيرين.
وبما أصبح بين يديه من قناطير 

مقنطرة من أموال النفط العراقي، 
وموارد المنافذ الحدودية، والضرائب 

والرسوم الحكومية، والصلاحيات 
المفتوحة، ومنها حق التوظيف 

والطرد من الوظيفة، وإحالة الصفقات 
والعمولات أو حجبها، تجمّعت من حوله 

جيوش المناصرين والخدم والحشم 
والجواسيس والمتطوعين لإلحاق الأذى 

بمن يعاديه.
فلم تتوقف حروبه مع حلفائه الكورد، 

تبعا لسخونة مصالحه السلطوية 
المتقلبة وبرودتها، وحارب الفكرة 

الوطنية، ومرّر قانون الأحوال الشخصية 
الجعفري وما يمثله من انتهاكات لحقوق 

المرأة وحقوق الإنسان ومن تمييز 
ديني ومذهبي، ووصف خصومه السنة 

بأنصار يزيد وأنصاره بأنصار الحسين، 
ومارست عصاباته القتل على الهوية 
في سجونه ومعتقلاته، وفي عهده تم 
تهريب أهم عُتاة قادة القاعدة وداعش 

من سجن أبي غريب، وتسهيل عبورهم 
إلى سوريا، وتؤكد تحقيقات البرلمان 

العراقي مسؤوليته عن سقوط الموصل 
وقيام داعش باحتلال محافظات السنة 

الخمس.
وهو متهم باستغلال سلطاته 

وخدمة المصالح الإيرانية على حساب 
مصالح الدولة العراقية، خصوصا 

بقيامه بتحويل المليارات من الدولارات 
إلى إيران، بالإضافة إلى احتضانه 

ميليشياتها الإرهابية في العراق 
وفي سوريا، ودعمه نظام بشار الأسد 
قاتل أطفال الشعب السوري ونسائه 

بالبراميل المتفجرة.
لقد كان مؤمنا بأن استخدام أقسى 

أنواع العنف مع الخصوم، مع إطلاق 
أيدي أعوانه في أعناق الناس وأرزاقهم 

وفي أموال الدولة هما أساسُ الملك.
ل نفسه  وعليه، وبسبب ما حمَّ

من المعاصي والمخالفات والمحرّمات 
وخيانات الأمانة والموالاة للمحتلين 
الإيرانيين، لم يعد يطيق الترجل عن 

ظهر الحكومة، لأنه يعرف أن تركها، ولو 
يوما واحدا، سيعرضه، ومعه أبناؤه 

وأصهاره وأعوانه، للمحاكمة، ويضعهم، 
جميعا، خلف القضبان.

وبالفعل تمكن من احتكارها ثماني 
سنوات ولم يتركها إلا بأعجوبة، 

وبضمانات إيرانية وأميركية بحمايته 
من الحساب والعقاب.

حدث هذا في العراق أمس، 
ويحدث، اليوم، بالتمام والكمال، في 

ليبيا الشقيقة التي تشبه العراق 
(الديمقراطي) الجديد، وسيحدث في 

أيّ وطن عربي آخر لا تتوفر في شعبه 
العزيمة والإرادة والإباء.

ففي ليبيا، اليوم، رئيس 
حكومة لم يُنتخب من الشعب 

في اقتراع عام نزيه 
وشفاف، ولا من برلمان 

منتخب، بل اختارته 
لجنةٌ استشارية 
اخترعتها ممثلة 

الأمم المتحدة، 
ستيفاني ويليامز، 

رئيساً لحكومةٍ مؤقتة 
دة  مهمتُها محدَّ

بتهيئة البيئة الملائمة 
لإجراء انتخابات 
عامة، ثم ترحل، 

فقط لا غير.
ورغم أن البرلمان 

الليبي المقيم في 
الشرق الليبي قد 

نزع الثقة عنه واختار 
شخصا آخر رئيسا 

بديلا للحكومة إلا أنه رفض 
هذا التعيين، وأعلن أنه لن 

يُسلّم السلطة إلا على أسنة الحراب، 
مُلوّحا بإعادة إشعال نيران الحروب 

الأهلية القديمة من جديد، ومهددا 
بتكسير عظام كل من يقترب من جدران 

مبنى رئاسة الوزراء، أو من أيّ مؤسسة 
حكومية أخرى في العاصمة، طرابلس، 

مستعيرا من العراقي نوري المالكي 
قولته الرديئة (ما ننطيها).

ورغم أن حكومته قد سُميت 
بـ(حكومة الوحدة الوطنية) إلا أنه أمر 
بإقفال المجال الجوي بين شرق البلاد 
وغربها، وبوقف منظومات الجوازات، 

وبمنع أعضاء حكومة غريمه من السفر 
من طرابلس إلى طبرق لأداء اليمين 

القانونية.
أما الدول الممسكة برأس السمكة 
الليبية وذيلها، وهي فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، 

فيبدو أنها متفاهمة متوافقة على 
استمرار لعبة جرّ الحبل بين حكومتين، 

وجيشين، وعاصمتين، حتى يتبين لها 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعد 

عمر طويل.
فقد أصدرت بيانا مشتركا دعت فيه 
إلى ”إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 

ذات مصداقية وشفافة وشاملة، في أقرب 
وقت ممكن، من أجل تحقيق التطلعات 
الديمقراطية للشعب الليبي“، وهو أمل 

لن يتحقق، غدا ولا بعد غد ما دامت 
الأيدي الخارجية هي التي تأمر وتطاع.

أما المواطن الليبي الواقع بين مطرقة 
عبدالحميد الدبيبة وسندان فتحي 

باش أغا فلا حول له ولا قوة، لا يهش 
ولا ينش، رغم أنه هو الذي يجوع وهو 
الذي يفقد الأمن والأمان، أما الرئيسان 
ومن لف لفهما فلا خوف عليهم ولا هم 

يحزنون.

وهذا عاديٌّ جدا في المجتمعات 
التي تشبه مجتمعاتنا المريضة في 

عالمنا المرقم 3 الذي يسود فيه المحتالون 
والانتهازيون والكذابون والمزورون 
المتمرّسون في تسلق سُلّم السلطة، 

ويختفي فيه العقلاء الذين يحترمون 
أنفسهم، ويتهيبون المنافسة مع الذين 

لا يخافون الله، ولا الناس، ولا يستحون.
وبالمناسبة، إن الزعامة لا تباع ولا 
تشترى، ولا تُدرّس في الجامعات، ولا 

تُعطى لمن يريدها بحقنة أو حبة دواء. 
فالكبير كبير، أينما كان وكيفما كان، لا 
تهبط بقدرِه نائبة، ولا تغريه سلطة ولا 
مال. أما الصغير فيظل صغيرا حتى لو 

أجلستَه على كرسي نبيّ الله سليمان.
ولا غرابة، ففي الدول ذات العاهات 

المستديمة السباقة في التخلف والتزوير 
والافتراء غالبا ما يصبح الباطل حقا، 

والظلم عدالة، والفساد شطارة.
وهذا هو حال الجماهير العريضة 

منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا. فلو 
وضعت في موقع القيادة قردا ومنحته 

البنك المركزي والجيش والشرطة 
والأمن الوطني والأمن الخاص 

والمخابرات والصناعة والتجارة 
والزراعة والريّ والأوقاف 

والمحاكم والسجون 
والثقافة والفنون، 
وأتخمت شوارع 
المدينة بصوره 

المتنوعة، ضاحكا 
مرة، وعابسا مرة، 

لأصبح غزالا في عيون 
الجماهير العريضة، ولتجمع 

حوله وعاظ السلاطين، 
ولدبّجت في مدحه القصائد 
والأغاني والأهازيج، وصار 

هو الأعلم من الجميع، 
والأكثر وطنية وأمانة 

ورجولة.
ألم تروا كيف كانت 

الجماهير العريضة تزحف على 
بطونها لمصافحة قائدها المفدى، 
ورؤية طلعته البهية، وهي تهتف 

(بالروح بالدم نفديك يا زعيم)، 
ثم قامت، هي ذاتُها، عند سقوطه، 

بضرب تماثيله بالأحذية؟

 لجـــأت تركيا إلى تثبيـــت أقدامها في 
منطقة شـــرق البحـــر المتوســـط الغنية 
دبلوماســـية  علـــى  واعتمـــدت  بالغـــاز، 
البـــوارج الحربيـــة مع كل مـــن اليونان 
وقبـــرص فأخفقـــت، وســـعت للتواجـــد 
العســـكري فـــي ليبيـــا وعقـــد اتفاقيات 
أمنية واقتصادية مع حكومتها السابقة 
ولم تحقـــق أغراضهـــا، وحاولت تطبيع 
العلاقات السياســـية مـــع مصر ولا تزال 

تتعثر.
قـــررت تركيـــا أخيـــرا اللجـــوء إلى 
إســـرائيل على أمل أن تتمكن من تطوير 
الشـــراكة معهـــا وتجـــد مدخـــلا جيـــدا 
يعوّضهـــا عـــن أدواتها التي لـــم تمكّنها 
مـــن الوصول إلـــى أهدافهـــا، الأمر الذي 
كان أحد الملامح الرئيسية التي حملتها 
زيـــارة الرئيـــس الإســـرائيلي إســـحاق 
هيرتســـوغ إلى أنقرة قبل أيام، وشهدت 

حفاوة بالغة من المسؤولين في تركيا.
لم يتعامـــل الكثيـــر مـــن المتابعين 
لمســـار العلاقات بين تركيا وإســـرائيل 
مـــع الخطاب الحماســـي الســـابق الذي 
تبنـــاه الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
بجدية، لأن تاريخ الرجل يعزز انتهازيته 
وقدرته علـــى التراجع في أيّ لحظة، كما 
أن التوتر الظاهر بين أنقرة وتل أبيب لم 
ينعكس ســـلبا على شكل التعاون الأمني 
والاقتصـــادي بينهمـــا، ناهيـــك عن عدم 
وجود معالم تؤكد أن تركيا تدعم القضية 
الفلسطينية في مواجهة صلف إسرائيل.
لذلك فزيارة هيرتســـوغ، وهي الأولى 
لرئيس إســـرائيل منـــذ حوالـــي عقدين 
لأنقـــرة بدعوة مـــن أردوغـــان، لا تحمل 
مفاجأة كبيرة للعارفين بتوجهات النظام 
التركـــي، ويمكن فهم ما يبدو كأنه تحول 
سياسي في ســـياق جملة من التطورات 
الإقليميـــة تحدد إلى أيّ مدى تســـتطيع 
أنقرة الاستفادة من تداعيات الزيارة في 

ملف غاز شرق البحر المتوسط.
إذا كانـــت للزيـــارة دوافع سياســـية 
ومـــآرب اقتصاديـــة عديـــدة، فـــإن الأمل 
الذي يراود تركيا لتوظيف إســـرائيل في 
صراعها لأجل الاســـتحواذ على جزء من 
كعكعة شـــرق المتوسط هو الأكثر بروزا 
بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا 

ومـــا تحملـــه مـــن تأثيـــرات اقتصادية 
خطيـــرة، فـــي مقدمتهـــا ارتفاع أســـعار 
النفط والغاز وعدم اســـتبعاد انعكاسها 
على صادرات موسكو للدول الغربية من 
هذين الســـلعتين الحيويتيـــن، ما يمنح 
الدول التي قامت بهندسة أدوارها مبكرا 

في شرق المتوسط أهمية فائقة.
وفشـــلت التحـــركات التركيـــة في أن 
تجعل أنقرة الرقم الصعب في معادلة هذه 
المنطقـــة، فقررت اللجوء إلى إســـرائيل 
المتقطعة  الخلافـــات  عـــن  والتغاضـــي 
معها، إذ وجدت أن كل الطرق تكاد تكون 
مســـدودة مع مصر، والتـــي تلعب دورا 
مهما في منطقة شرق المتوسط وشكلت 
منتدى يضم الـــدول المؤثرة فيها، ليس

من بينها تركيا، وتواجه خطوات 
التقارب التي بدأتها أنقرة 

نحو القاهرة تحديات 
جمة أدت إلى 

تجميدها.
وفرضت هذه 

المعطيات على 
أردوغان ضرورة 
التفكير بطريقة 

أخرى، حيث 
يعتقد أن اللجوء 

إلى إسرائيل يساعده 
على ضرب مجموعة من 

العصافير بحجر واحد، لأنها 
حلقة مهمة في منظومة شرق 

المتوسط، حيث تمد مصر 
بالغاز لتسييله في محطتي أدكو 

ودمياط على البحر 
المتوسط، 

ولديها 
تفاهمات 

اقتصادية 
كبيرة مع 

كل من 
اليونان 
وقبرص 

بشأن 
خطوط 

الغاز 
المتجهة نحو 

أوروبا.
وتتصور 

تركيا أن 
اختراق 

حلقتها وتوطيد التعـــاون معها يمكّنها 
مـــن التأثير علـــى الدول الثـــلاث (مصر 
واليونـــان وقبـــرص)، علـــى اعتبـــار أن 
إســـرائيل التي اعترفت بهـــا تركيا بعد 
وقـــت قصير من إعلان دولتها ونســـجت 
معهـــا علاقات قويـــة على مـــدار العقود 
الماضية تعتبر أنقرة مدخلها إلى العالم 

الإسلامي.
أســـقطت تـــل أبيـــب أنقرة مـــن هذه 
المعادلـــة بعـــد أن نجحـــت فـــي تطوير 
علاقاتها مع دول عربية وإسلامية كثيرة، 
وعقدت اتفاقيـــات تطبيع مع عدد معتبر 
منها، وأصبحت من العناصر المهمة في 
التوازنـــات الإقليمية في مواجهة كل من 

إيران وتركيا.
تســـتطيع  لا  أنهـــا  علـــى  عـــلاوة 
مـــع  المتطـــورة  بعلاقتهـــا  التضحيـــة 
مصـــر حاليـــا مقابل علاقة مشـــكوك في 
نتائجها وثباتها واســـتقرارها مع نظام 
خســـر جانبا من مصداقيته السياســـية 
بســـبب تحولاته المتســـارعة وتحالفاته 

المشبوهة مع قوى إسلامية.
ترى أنقرة أن التفاهم مع تل 
أبيب يقرّبها من الولايات 
المتحدة، ويوحي أن 
الحرب في أوكرانيا 
أدخلت تعديلات 
على توجهاتها 
حيال روسيا 
وإيران، ويمكنها 
التكيف مع الواقع 
الإقليمي الجديد، 
لأن الميل ناحية 
إسرائيل يتسق مع 
الخطوات التي قامت بها 
مؤخرا من خلال العودة إلى 

منهج تصفير الأزمات.
فات تركيا أن إسرائيل أو 
غيرها من الدول لديها شبكة 
معقدة من العلاقات لا يمكن 
تغييرها بين يوم وليلة، 
فزيارة هيرتسوغ 
لن تذيب الجليد 
السياسي الذي 
تراكم مع أنقرة، 
ويصعب عليها 
أن تكون 
بمفردها نقطة 
التحول في 
ترتيبات شرق 
المتوسط التي 
تمكّنت إسرائيل 
من أن تنخرط في 
مكوّناتها المختلفة، 
مع مصر واليونان 
وقبرص بشكل جماعي 

وفـــردي، ولن تضحي بذلـــك لأجل عيون 
أردوغان.

مـــن حق الرجل أن يعمـــل على إعادة 
النظـــر فـــي علاقته مـــع إســـرائيل، ومن 
حقه أيضـــا أن يطرق كل الأبـــواب التي 
تســـاعده لتحقيـــق اختـــراق في شـــرق 
المتوســـط، لكنـــه تجاهـــل أن مثل هذه 
القضايا لا يجب التعامل معها بالقطعة، 
فإســـرائيل لن تتحالف معه في مواجهة 
مصـــر أو تضحـــي بما وصلـــت إليه من 
تطـــور فـــي علاقاتها بـــكل مـــن اليونان 

وقبرص.
يريـــد الرئيـــس التركـــي أن يوحـــي 
لجهات في الداخل والخارج أنه الشخص 
الذي لا أحد تجاهله في شـــرق المتوسط 
ومعه من الخيارات ما يجعله يعيد خلط 
الأوراق وإعـــادة ترتيبها بالصورة التي 
تحقق أهدافه، لأن تدفق الغاز بغزارة من 
هذه المنطقة باتجاه أوروبا واســـتمرار 
أنقرة على حالها من التهميش قد يصبّ 
عليه اللعنات السياسية في الداخل ويتم 
مســـؤولية  الخاطئة  وتصوّراته  تحميله 

هذه الخسارة.
ليـــس بالضـــرورة أن يكـــون تطوير 
العلاقـــات مع إســـرائيل موجهـــا للدول 
التي دخل معها في عـــداوات بالمنطقة، 
لكـــن يمكن أن يصبـــح بوابـــة يعيد بها 
الرئيس التركي حســـاباته بعد أن جرّب 
مع مصر ولـــم يحالفه الحظ، ويجرّب مع 
كل من الإمـــارات والســـعودية ولم يجد 
حتـــى الآن المردودات السياســـية التي 
يتمناها وتؤكـــد أن الإقليم أمام أردوغان 

جديد.
فقـــدت لعبة تبـــادل الأدوار وتوظيف 
المنطقـــة  فـــي  جاذبيتهـــا  الخصـــوم 
وتراجعـــت التجارة بورقة إســـرائيل في 
مواجهـــة الـــدول العربية، بمـــا يقلل من 
قـــدرة تركيـــا علـــى الاســـتفادة منها في 
مسألة غاز شرق المتوسط، فالوقت الذي 
استغرقته أنقرة في المناكفات السياسية 
والأمنية ضيّع عليها العديد من الفرص، 
والتي يصعب أن تكون إســـرائيل الأداة 
لتعويضهـــا، لأن حســـاباتها مـــع أنقرة 
دخلـــت عليها تحوّلات الفتـــرة الماضية 
تبعدها لتصبح رهينة لرئيس دولة يمكن 
أن يتقلّـــب علـــى الجمر كمـــا يتقلب على 

الماء البارد.
لن تســـتطيع تركيا تثبيـــت أقدامها 
تماما في منطقة شـــرق البحر المتوسط 
عبر القنـــاة الإســـرائيلية وحدها، فربما 
تجني مكاسب مؤقتة وترسل رسائل لمن 
يهمّهم الأمر بأنها تتغير، لكنها لن تفلح 
في تحقيق ما تريـــد ما لم تحدث تعديلا 
واضحا في العصب المركزي لسياساتها 
فـــي المنطقة التـــي أدخلتها في دوامة لا 

تنتهي من الخلافات.

الأحد 42022/03/13

السنة 44 العدد 12355 سياسة
تركيا تسعى لتثبيت أقدامها 

في شرق المتوسط من بوابة إسرائيل

شهية تركيا للتوسع شرق المتوسط لا تزال مفتوحة

أهمية محدودة لزيارة هيرتسوغ إلى أنقرة بعد أن فقدت مكانتها 

كمدخل للعالم الإسلامي

حفاوة كبيرة بالرئيس الإســــــرائيلي في تركيا تظهر أن الرئيس رجب طيب 
أردوغــــــان يراهن على تل أبيب لكســــــر عزلته الشــــــرق أوســــــطية، لكن هذا 
الرهان تعترضه عقبات كثيرة من بينها أن إســــــرائيل لن تضحي بعلاقاتها 
ــــــم تنس بعد مواقفه  مــــــع اليونان وقبرص ومصــــــر لأجله، فضلا عن أنها ل

ضدها في السنوات الأخيرة.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ي

نوري المالكي العراقي 
ليبي أيضا
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زيارة هيرتسوغ لن تذيب الجليد 

السياسي الذي تراكم مع أنقرة، 

ويصعب أن تكون نقطة التحول 

في ترتيبات شرق المتوسط 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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السياسي الذي تراكم مع أنقرة، 

ويصعب أن تكون نقطة التحول

خر لا تتوفر في شعبه في ترتيبات شرق المتوسط 
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بضرب تماثيله بالأ
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كشفت الحرب الأوكرانية عمق 
الضياع لدى إدارة جو بايدن. 

ليست حال الإفلاس التي تعاني منها 
السياسة الأميركيّة في الشرق الأوسط 
والخليج سوى نتيجة تراكمات عمرها 

سنوات طويلة. طوال ما يزيد على 
أربعين سنة ارتكبت الإدارات الأميركية 

المتلاحقة في تعاطيها مع إيران، قبل 
غيرها، كل الأخطاء التي يمكن ارتكابها 

في أقصر مدّة من الزمن.
هذا ما لاحظه فلاديمير بوتين الذي 

أقدم على مغامرة غزو دولة مستقلّة، هي 
أوكرانيا، في ضوء اكتشافه أن أميركا 

لم تعد أميركا من جهة وأنّ علاقاتها 
بدول المنطقة ليست من النوع الثابت 

بمقدار ما أنّها تعبير عن قصر نظر 
سياسي لا نظير له من جهة أخرى. يؤكّد 

ذلك القرار الأميركي بالانسحاب من 
المنطقة والاكتفاء بالتفرّج من بعيد على 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تتابع مشروعها 
التوسّعي، أكان ذلك في لبنان أو العراق 

أو سوريا أو اليمن. استفاقت أميركا 
فجأة على أهمّية الخليج بعد ارتفاع 
أسعار النفط والغاز. لم تجد حلفاء 

يستطيعون الاستجابة لما تطلب. يعود 
ذلك إلى أن ليس في واشنطن الآن من 

يدرك أن العلاقة بين الحلفاء علاقة أخذ 
وردّ وليست علاقة فرض إملاءات متى 

تدعو الحاجة الأميركيّة إلى ذلك.

منذ اللحظة التي لم تردّ فيها إدارة 
جيمي كارتر على احتجاز ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ 52 دبلوماسيا أميركيا 
كانوا في سفارة طهران في تشرين 

الثاني – نوفمبر من العام 1979، ثمّة 
مسار أميركي ذو طابع انحداري. جاءت 

مواقف إدارة بايدن لتتوجه من خلال 
عجزها عن فهم الشرق الأوسط والخليج 

لتكريس هذا المسار. لم تفهم معنى 
إطلاق يد إيران في المنطقة ولم تفهم 

معنى التدخّل الروسي في سوريا. تركت 
الميليشيات الإيرانيّة والقوات الروسيّة 

تقتل الآلاف من السوريين من دون شفقة 
من أجل ضمان بقاء بشّار الأسد ونظامه 

الأقلّوي في دمشق.
إذا كان عدد الذين هجرتهم روسيا 
من أوكرانيا تجاوز المليونين في خلال 

أسبوعين، فإنّ عدد السوريين الذين 
هاجروا من بلدهم أو الذين انتقلوا 
من منطقة إلى أخرى داخل سوريا 

نفسها، تجاوز العشرة ملايين وذلك 
منذ العام 2011. غيّرت إيران، بمساعدة 
روسيّة مباشرة منذ العام 2015، طبيعة 
بلد عربي مهم… فيما أميركا في مقعد 

المراقب. تتدخّل أحيانا بطريقة مضحكة 
وتكتفي في معظم الأحيان بتسجيل 

ملاحظات.
ثمّة معادلة في غاية البساطة لم 
تستوعبها إدارة بايدن وقبلها إدارة 
باراك أوباما. تقوم هذه المعادلة على 

أن من يمتلك ذرة من العقل في المنطقة 
العربيّة كلّها لا يمكن إلا أن يدعو إلى 

تقارب عربي – إيراني… في حال كانت 
شروطه واضحة. لم يتردد أوباما في 
حديث أدلى به في مثل هذه الأيّام من 

العام 2014 إلى إحدى الوسائل الإعلامية 
الكبرى (بلومبرغ فيو) في التركيز على 
أهمّية إيران وحقها في لعب دور على 
الصعيدين الإقليمي والعالمي. من قال 
له إن العرب عموماً، من سنّة وشيعة 

ودروز ومسيحيين يعترضون على مثل 
هذا التقارب وعلى الدور الإيراني؟ هل 

المشكلة في التقارب أم في السذاجة 
الأميركية التي تحصر المشكلة مع إيران 
في الملفّ النووي الذي كان أوباما يعتقد 

أنه في الإمكان التوصل إلى صفقة في 
شأنه… وقد توصّل إلى مثل هذه الصفقة 

التي خدمت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ومشروعها.

في أساس المشكلة، التي من 
نتائجها استخفاف فلاديمير بوتين 
بالولايات المتحدة، سياسة اتبعتها 

واشنطن قامت على رفض أخذ العلم 
بالعدوانيّة الإيرانيّة ثمّ بالعدوانيّة 

الروسيّة. باستثناء اغتيال إدارة دونالد 

ترامب لقاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري الإيراني“ 

مطلع العام 2020 بعيد مغادرته مطار 
بغداد، لم تقدم الولايات المتحدة، في 
تعاطيها مع إيران، على ما يثبت أن 

لديها أنيابا تستطيع استخدامها متى 
تدعو الحاجة إلى ذلك.

لم تردّ يوما على تفجير مقر 
المارينز قرب مطار بيروت في 23 

تشرين الأوّل – أكتوبر ولا على تفجير 
السفارة الأميركية في عين المريسة في 

شهر نيسان – أبريل من تلك السنة. 
انسحبت الولايات المتحدة عسكريا 

من لبنان وقتذاك. تركت البلد لإيران 
وللنظام السوري وصولا إلى ما وصل 

إليه لبنان حاليا. ما لبث لبنان أن تحوّل 
ورقة إيرانيّة لا أكثر. صارت إيران، 

ولا أحد غير إيران، تقرّر من هو رئيس 
الجمهوريّة المسيحي (الماروني) في 

لبنان…
من سلّم العراق على صحن من فضّة 

إلى إيران في العام 2003، كان إدارة 
بوش الابن الجمهوريّة. أدّى تسليم 
العراق إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

إلى زلزال ما زالت تفاعلاته تهزّ المنطقة 
كلّها إلى يومنا هذا. الأكيد أن فلاديمير 

بوتين كان يراقب أميركا والتحولات 
الأميركيّة محاولا الاستفادة من كلّ ما 
يدور في العالم. لم يعد لديه شكّ في 

أنّه أمام إدارة حائرة ومترددة وذلك في 
ضوء الطريقة التي انسحبت فيها من 

أفغانستان صيف العام الماضي.
بغض النظر عمّا إذا كان الرئيس 

الروسي، الذي تفاجأ برد الفعل 

الأوروبي على غزوة أوكرانيا، سيتراجع 
أم لا، يظلّ السؤال هل ستعيد الولايات 

المتحدة النظر في سياستها في المنطقة… 
أم ستستمر في استرضاء إيران؟
ذلك هو السؤال الكبير الذي 

سيفرض نفسه في الأشهر القليلة 
المقبلة مع ما يعنيه ذلك من حاجة إلى 

خروج أميركي من عقدة إيران ومن عقدة 
أن الإرهاب عربي، بل سنّي تحديدا. 

لا فارق بين ”داعش“ وما ترتكبه 
ميليشيات إيران في العراق وسوريا 

واليمن وحتّى في لبنان. ليس معروفا 
هل في واشنطن من يستطيع قراءة هذه 

الواقع بروح جديدة أم لا…
في انتظار الجواب عن السؤال 

الكبير، لا وجود لأدنى شكّ في أن العالم 
تغيّر. غيرت حرب أوكرانيا العالم. 

أعادت تأكيد أهمّية منطقة الخليج 
والشرق الأوسط التي حاولت إدارة جو 
بايدن تجاهلها من منطلق أن الأولويّة 

للمواجهة مع الصين. ارتدّت سياسة 
مواجهة الصين على أميركا نفسها، 
خصوصا أن الأخيرة تبدو المستفيد 
الأوّل من المغامرة البوتينية ومن أن 

الرئيس الروسي سيكون في حاجة إليها 
أكثر من أيّ وقت مضى في هذه المرحلة… 

في حين أن لا مصلحة لدى دول الخليج 
في اتخاذ أي موقف عدائي من بكين!

العالم تغيّر. هل تتغيّر أميركا أيضا؟

تمنى البعض لو أن دور النشر 
الإيرانية التي سيطرت على معرض 

بيروت للكتاب كانت قد قدمت شيئا من 
الثقافة الإيرانية المعاصرة لغطّت من 

وجهة نظر ذلك البعض على الفضيحة. 
فضيحة تحول المعرض إلى واجهة 

حزبية. كانت خطوة عنف ساذجة قام 
بها عدد من الجهلة المتهورين الذين 

صار النصر بالنسبة إليهم يأخذ مديات 
لا أخلاقية ولا إنسانية بحيث تحول إلى 

تمجيد للقبح والثناء عليه.
كان الحضور اللبناني هذه السنة 
رمزيا فيما كان الحضور الإيراني هو 

الأصل. مأساة تأخذ شكلا تهكميا. لبنان 
الذي فقد مضمونه لم يبق لديه سوى 
الأشكال التي يجري تحطيمها شكلا 

بعد آخر. كان لدى اللبنانيين شيء 
من شخصيتهم يجري استعراضه في 
معرض حر وأنيق ومتمرد وحداثوي 
فكان ضروريا أن يلقى عليه الشادور 

الإيراني ليعم الظلام. وهو تعبير 
مجازي متحذلق. ذلك لأن الظلام، معنويا 

وماديا، كان قد سبق الحدث الذي يظل 
مؤلما رغم ما يستدعيه من فكاهة.
لم يقو حزب الله على إخفاء 

استبداده وهيمنته وظلاميته ونزعة 
العنف التي يعتبرها نهجه في العلاقة 

باللبنانيين من خلال تركهم يستعرضون 
شيئا من حريتهم التي قد تشكل وسيلة 

لتضليل الرأي العام العربي والعالمي 
بفكرة أن لبنان لا يزال يملك شيئا 

من هواء الحرية. حتى هذه الوسيلة 

الخادعة لم يقبل الحزب بها وقرر 
أن يضرب عرض الحائط بتقليد كان 

اللبنانيون يقدمون من خلاله أنفسهم 
باعتبارهم دعاة حرية وباعتبار بلدهم 

فضاء متسامحا. كان الغرض من كل 
هذه الهجمة المتخلفة الإعلان عن ولادة 

لبنان الإيراني.
لقد اختاروا خير صديق ليجعلوا 
منه عدوا. هذا لبنان الذي نريده. ذلك 
ما يقوله لسان حزب الله، أما الكتاب 
فقد كان مناسبة ووسيطا يشبه اللغم 

الذي ينفجر في كل الأحوال. إن اقتربت 
منه أو ابتعدت. لن يبقى هناك كتاب 

تتداوله الأجيال المقبلة سوى تلك الكتب 
الصفراء التي يؤلفها عباقرة الحرس 
الثوري الملتزمون بخط الإمام وولاية 
الفقيه. هناك كذبة يتداولها البعض 
عنوانها الثقافة الإيرانية المعاصرة. 

إيران لا تملك سوى بضعة أسماء من 
المؤلفين والشعراء والموسيقيين، الغالبية 

العظمى منها ليست على خلاف مع 
نظرية النظام السياسي بل على أسلوبه 

في تطبيق تلك النظرية.
إيران المعاصرة هي كذبة يجري 
تمريرها من خلال الشتات الإيراني 
الذي استطاع من خلال دقة تنظيمه 

وتماسكه أن يشكل قوة ضغط ضبابية 
في مطالبها وهي على العموم معادية 
للعرب. هل كان البعض يحلم بأن يرى 

شيئا من إيران المعاصرة في معرض 
بيروت؟ من أجل ماذا؟ أمن أجل أن يثبت 

أن هناك إيرانا أخرى غير إيران التي 
تقدمها وسائل الإعلام؟ في الحقيقة 
إيران لا تُخفي شيئا. ولكن الأهم أن 

حزب الله لا يُخفي شيئا. جل ما يحلم 
به حزب الله أن يجعل بيروت كلها 

قضاء تابعا للضاحية الجنوبية. أن 
يجعل من تلك الضاحية أساسا لقيام 

بلد رث وقبيح ومعاد لطبيعته الجميلة 
وخائن لتاريخه العريق.

لم تعد العروبة ضرورية في مقابل 
انهيار كل أسباب العيش. يضحك المرء 
حين يسمع أن هناك معرضا في بيروت 

للكتاب العربي في ظل غياب الكتاب 
اللبناني. صورة قاسم سليماني، 

زعيم فيلق القدس الذي قُتل في بداية 
عام 2020 تعلن عن فشل حزب الله في 
التعايش مع فكرة العروبة. لقد فشلت 

العروبة أو لم يعد لها مكان في ذلك 
المعترك. ألم يرتكب العرب خطيئة 

أنهم تركوا لبنان فبات الكتاب العربي 
يتيما؟ تلك كذبة. لقد راكم اللبنانيون 

فشلهم تاريخيا. هذا المعرض الرث هو 
صورة لذلك الفشل التاريخي. انتصر 
حزب الله على اللبنانيين وألقى بهم 
في حفرة البؤس الاقتصادي. أما أن 

ينتصر عليهم ثقافيا فتلك فكرة سخيفة 
فلبنان أكبر من حزب الله ثقافيا. غير 
أن السلاح يجعل من حزب الله أكبر 

من لبنان.
معرض بيروت للكتاب كان فضيحة 
بالنسبة إلى حزب الله. ليس المطلوب 
أن يتحول إلى حسينية. غير أن حزب 

الله لا يمكنه التخلي عن قاسم سليماني 
باعتباره رمزا سياديا مغدورا. هل هذا 

هو مكانه؟ حتى الزعماء اللبنانيون 
الذين قُتلوا في الحرب الأهلية لم يكن 
لهم ذكر في معارض الكتاب السابقة. 

سنضحك ولكن هناك ما يمنعنا من 
الضحك. حزب الله يضحك على نفسه. 
ولكن لبنان كله يضحك على حزب الله 

بالرغم من كل هذا الانهيار العظيم.

ر أميركا؟
ّ
رت العالم… هل تتغي

ّ
أوكرانيا غي

معرض للكتاب أم حسينية؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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بايدن تائه في مواجهة التحديات

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هذا المعرض الرث هو صورة 

لذلك الفشل التاريخي. انتصر 

حزب الله على اللبنانيين 
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ســـكان  نمـــو  تســـارع   – القــدس   
الضفة  فـــي  الإســـرائيلية  المســـتوطنات 
الغربية خـــلال ســـنة 2020، وفقا للأرقام 
الصـــادرة يـــوم الخميـــس عـــن جماعـــة 
إسرائيلية مؤيدة للاستيطان، على الرغم 
من تجدد الضغـــط الأميركي لكبح جماح 
البناء في الأراضـــي المحتلة التي يطالب 
الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم 

المستقبلية.
زيـــادة  أن  البيانـــات  وتُظهـــر 
المســـتوطنات، التـــي بـــدأت عندمـــا كان 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 

في منصبه، في تصاعد، وأن لا علامة على 
أي تباطؤ. ويُذكر أن ترامب قدّم دعما غير 
مســـبوق لمطالـــب إســـرائيل بالســـيطرة 
علـــى الأراضـــي التـــي اســـتولت عليها 

في الحرب.
وعـــادت إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
إلى النهج الســـابق، وانتقدت التوســـع 
الاســـتيطاني باعتبـــاره عقبـــة أمام حل 
النـــزاع. لكـــن إســـرائيل واصلـــت بنـــاء 
المستوطنات وتوسيعها، ومن المتوقع أن 
تجلب مشاريع الطرقات الكبرى المزيد من 

المستوطنين إلى المنطقة.

وتُظهـــر الإحصائيات التـــي جمعها 
موقع ويســـت بانك جويش بوبيلاشـــن 
اســـتنادا إلـــى الأرقام الرســـمية أن عدد 
المســـتوطنين قـــد ارتفـــع إلـــى 490.493 
اعتبارا مـــن الثلاثين ينايـــر، أي بزيادة 
تقارب 3.2 في المئة على مدى 13 شـــهرا. 
وتقـــول إن عدد الســـكان ارتفع بنســـبة 
16.5 فـــي المئة منذ أن بدأت المجموعة في 
جمع الإحصاءات فـــي 2017. وبالمقارنة، 
يبلغ معـــدل النمـــو الســـنوي الإجمالي 
في إســـرائيل حوالي 1.7 فـــي المئة. وفي 
لإدارة  الأخيـــر  العـــام  خـــلال  أي   ،2020
ترامـــب، والـــذي شـــهد أيضـــا عمليات 
إغلاق متكررة بســـبب فايروس كورونا، 
الضفـــة  فـــي  المســـتوطنين  عـــدد  نمـــا 
الغربيـــة بنســـبة 2.6 فـــي المئـــة، وفقـــا 

للمجموعة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
بـــاروخ جـــوردون إن ”هناك قـــدرا هائلا 
مـــن أعمال البناء الجاريـــة“، بما في ذلك 
فـــي مجتمعه في بيت إيـــل، خارج مدينة 
رام اللـــه بالضفة الغربيـــة حيث يقع مقر 

السلطة الفلسطينية.
وأكد أنه ”في الوقت الحالي ســـتُبنى 
350 وحـــدة مـــن المحتمـــل أن تُنهـــى في 
غضون عـــام أو عام ونصف. وســـيؤدي 
ذلك إلى زيـــادة حجم بلدتنا بنحو 25 في 

المئة“.
وينجذب الكثير من الإسرائيليين إلى 
المستوطنات التي تدعمها الدولة من أجل 
جودة الحياة. فهي تشـــبه الضواحي أو 
البلدات الصغيرة وتقدم أســـعار مساكن 

أقل من المدن الإسرائيلية المزدحمة والتي 
لا يمكن تحمـــل تكاليفها بشـــكل متزايد. 
وربما يكون الوباء قد جعل المستوطنات 

أكثر جاذبية.
وقال جوردون ”تمامـــا كما هو الحال 
النـــاس  غـــادر  المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي 
مانهاتن وذهبـــوا إلى الضواحي ووجدوا 
أنهـــم يســـتطيعون العيش فـــي المزيد من 
المساحات المفتوحة، ويحدث الشيء نفسه 

في إسرائيل“.
ولا تشمل النسب القدس الشرقية التي 
ضمتها إســـرائيل في خطـــوة غير معترف 
بهـــا دوليا والتي تضـــم الآن أكثر من 200 
ألف مســـتوطن يهـــودي. وتضـــم الضفة 
الغربيـــة والقدس الشـــرقية معا حوالي 3 

ملايين فلسطيني.
واحتلـــت إســـرائيل المنطقتـــين إلـــى 
جانـــب غـــزة في حـــرب 1967 في الشـــرق 
الأوســـط. وينظر الفلســـطينيون إلى نمو 
المســـتوطنات علـــى أنه العقبة الرئيســـية 
أمام السلام لأنها تعزل الفلسطينييين عن 
أرضهم وعن بعضهم البعض، وتجعل من 
المستحيل تقريبا إقامة دولة قابلة للحياة. 
وتوســـعت المستوطنات في ظل كل حكومة 
إســـرائيلية، حتى في ذروة عملية السلام 

في التسعينات.
ولم تُسجّل مفاوضات سلام جادة منذ 
أكثـــر من عقـــد، ويعارض رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي نفتالي بينيـــت إقامة الدولة 
الفلسطينية. بينما تهيمن الأحزاب المؤيدة 
للمســـتوطنين على النظام السياســـي في 
إســـرائيل والتي تنظر إلى الضفة الغربية 

على أنها معقل توراتي وتاريخي للشـــعب 
اليهودي.

ولا يـــزال المجتمع الدولـــي يعتبر حل 
الدولتـــين هو الطريقـــة الواقعية الوحيدة 
لحل الصراع المستمر منذ قرن من الزمان، 
لكنه لم يســـع لدفع إســـرائيل إلـــى إنهاء 

الاحتلال الذي بلغ عقده السادس.

الخبيـــرة  عفـــران،  هاجيـــت  وتقـــول 
المناهضـــة  الآن“  ”الســـلام  منظمـــة  فـــي 
للاســـتيطان، إن أرقام السكان هي مقياس 
غيـــر دقيـــق للنمـــو، لأنها تعكـــس ارتفاع 
معـــدل المواليـــد وانتقال الأشـــخاص إلى 
منـــازل بُنيت بعد ســـنوات مـــن التخطيط 

والموافقات.
وبينما يبدو أن الضغط الأميركي نجح 
في إيقاف بعض مشاريع الاستيطان الأكثر 
إثـــارة للجدل، فإن المشـــروع العام يســـير 
بنفس الطريقـــة التي كان عليها دائما، مع 
تقدم العديد من المشـــاريع تدريجيا وبناء 
منازل وطرق جديدة. وقالت إن ”الأميركيين 
يحاولـــون إيقاف ذلك وقـــد حققوا نجاحا 

محدودا للغاية“.

وأدى الاحتلال العســـكري الدائم على 
مـــا يبدو إلى اســـتنتاج ثـــلاث مجموعات 
حقوقيـــة معروفـــة أن إســـرائيل ترتكـــب 
جريمة الفصل العنصري الدولية من خلال 
حرمان الفلســـطينيين بشـــكل منهجي من 
الحقوق المتساوية. وترفض إسرائيل هذه 
الاتهامات باعتبارها اعتداء على وجودها 

كدولة ذات أغلبية يهودية.
الفلســـطينية  الســـلطة  وتديـــر 
الاســـتبدادية التي لا تحظى بشعبية على 
نحـــو متزايـــد، والتي تأسســـت من خلال 
اتفاقيـــات مع إســـرائيل في التســـعينات، 
أجزاء من الضفة الغربية، بينما تســـيطر 
حركـــة حماس الإســـلامية على غـــزة التي 
والمستوطنين  القوات  إســـرائيل  ســـحبت 

منها في 2005.
وتعهـــدت الحكومة الإســـرائيلية التي 
تعتمـــد علـــى دعـــم الأحزاب مـــن مختلف 
علـــى  بالحفـــاظ  السياســـية  الأطيـــاف 
الوضـــع الراهن، دون تجميد الاســـتيطان 
أو أي ضـــم رســـمي. كمـــا اتخـــذت بعض 
الاقتصادية  الظروف  لتحســـين  الخطوات 

للفلسطينيين.
لكـــن عفـــران تقول إنـــه مـــن الناحية 
العملية، فإن الوزراء المؤيدين للمستوطنين 
والمسؤولين الآخرين يفعلون ما يحلو لهم. 
وتحاول الحكومة تخفيـــف الضرر البارز 

عندما ترى خطر تشويه صورتها.
وزيـــر  ”يتلقـــى  عفـــران  وأضافـــت 
الخارجية مكالمـــات هاتفية من الأميركيين 
(…) وفجأة، يصبح على الحكومة أن تفعل 

شيئا حيال ما يحدث“.

سياسة الأحد 62022/03/13
السنة 44 العدد 12355

ترامب ذهب وبقيت المستوطنات في الضفة والدعم الأميركي للمزيد منها

مخاوف في تونس من تواصل أزمة المواد الغذائية وغلاء الأسعار
تداعيات الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على الأمن الغذائي في تونس

 تونــس – تشهد تونس نقصا كبيرا في 
المواد الغذائية الأساسية على غرار الخبز 
والطحــــين والأرز والزيــــت النباتي، حيث 
بات الحصول على هذه المواد أمرا صعبا، 
في وقت تستعد فيه البلاد لاستقبال شهر 
رمضــــان الذي يعرف بزيادة الاســــتهلاك، 
ما ســــاهم في تصاعد مخــــاوف المواطنين 
مــــن فقدان تلــــك المواد، مــــع تواصل غلاء 
الأســــعار وتراجع القدرة الشرائية، وهو 
ما طرح بشــــدّة مدى قــــدرة الحكومة على 

إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد 
حربــــا علــــى محتكــــري المــــواد الغذائية 
والأساسية كالطحين والسكر إثر تواصل 

فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية.
وقــــال قيس ســــعيّد في مقطــــع فيديو 
الأربعــــاء  التونســــية  الرئاســــة  نشــــرته 
إنها ”حــــرب دون هوادة ضــــد المحتكرين 
المجرمين فــــي إطار القانــــون“، وحدد في 

كلمة له ”ساعة الصفر“ لهذه الحرب.

وأضــــاف فــــي اجتمــــاع مــــع وزيــــر 
الداخلية توفيق شــــرف الديــــن وقيادات 
أمنيــــة في الــــوزارة أن عمليات ”الاحتكار 
بفعــــل فاعل، وهي ســــعي لضرب الســــلم 

الاجتماعي والأمن في المجتمع“.
وســــبق أن أكد الرئيس التونسي أنه 
يعمل على إعداد مشــــروع مرسوم رئاسي 
لمواجهــــة الاحتكار فــــي المــــواد الغذائية 
ومسالك توزيعها والتي يعتبرها ”مسالك 
التجويــــع“ ويتضمن عقوبــــات تصل إلى 

السجن.
ورغم الانتقــــادات الموجهة إلى وزارة 
التجــــارة واتهامهــــا بالعجز عــــن تزويد 
مســــتلزمات  وتوفيــــر  بالســــلع  الســــوق 
الــــوزارة  مســــؤولي  أن  إلا  المواطنــــين، 
يؤكّدون من مناسبة إلى أخرى على توفّر 

المواد.

ويتذمــــر المواطنــــون مــــن عــــدم توفر 
العديــــد من المــــواد الأساســــية المدعومة، 
وخصوصــــاً الخبــــز والطحــــين والزيــــت 
النباتــــي والأرز، منتقديــــن عجز الحكومة 
عن توفيــــر هذه المواد الأساســــية للفئات 
الضعيفة من جهة، وعجزها عن السيطرة 

على المضاربات والاحتكار.
مخالفــــة  التجــــار  بعــــض  ويتعمــــد 
التســــعيرة الحكومية والرفع العشــــوائي 
في أســــعار هذه المواد، وهو ما ســــيكون 
له تأثير فــــي المدى المنظــــور على الفئات 

الفقيرة.
ويقف التونســــيون فــــي طوابير أمام 
المحــــلات التجارية الكبــــرى والمخابز في 
مختلــــف جهات البــــلاد، في مشــــهد غير 

مألوف منذ سنوات.
وســــجلت محــــلات المــــواد الغذائيــــة 
نقصا كبيرا في مواد الســــميد (الطحين) 
والزيــــت النباتي (المدعــــوم)، كما ارتفعت 
أسعار البيض، ما أزعج المواطنين وعمّق 

مخاوفهم على قوتهم اليومي.
وعلقــــت بعــــض المحــــلات التجاريــــة 
لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شــــراء هذه 

المواد بكميات محدودة.
وتكشف الأجهزة الأمنية بشكل يومي 
عن عمليــــات ضبط للآلاف من الأطنان من 
المــــواد الغذائيــــة المدعمة فــــي مخازن أو 
أثناء تهريبها إلــــى دول الجوار. وهددت 
الحكومــــة بفــــرض عقوبات قاســــية على 

المخالفين.
ومطلــــع الأســــبوع الحالــــي أعلنــــت 
الــــوزارة مصــــادرة أكثر مــــن 900 طن من 
الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد 
كانت مخزنة بطرق غيــــر قانونية ومعدة 

للمضاربة.
ويــــرى خبراء الاقتصــــاد أن تداعيات 
الحــــرب الروســــية – الأوكرانية ســــترمي 
بظلالها على مســــتوى الأمن الغذائي في 
تونــــس، نظرا إلــــى تراجع نســــبة توريد 
مــــادة القمح التي تنتجها كل من روســــيا 
وأوكرانيا، واعتبر هؤلاء أنه يمكن تجاوز 
هذه الأزمة عبر حلّ سياسي ودبلوماسي 
بتوفيــــر ضمانــــات أوروبيــــة وأميركيــــة 
لتونــــس التي تعيــــش على وقــــع الديون 

الخارجية.
وأفاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
أن ”الحــــلّ لا يمكن أن يكون إلا سياســــيّا، 
وهو طلب الســــلطات التونسية ضمانات 
مــــن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
باعتبــــار أن التــــزوّد بالحبــــوب الآن بات 
أمرا شــــبه مســــتحيل، وهو ما ســــيخلق 

ضغوطات لــــدى الدول باعتبار التصنيف 
السيادي والثقة في الاستخلاص“.

وأضــــاف الشــــكندالي فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“ أنه ”لا بّد من جهود دبلوماسية 
لتســــهيل هذه الأمور، لأن هذه الدول هي 
منتجــــة للحبوب بعد روســــيا وأوكرانيا، 
فضلا عن ضرورة وجود قدرة على ســــداد 

الديون“.
ودعا الشــــكندالي إلى تكاثف مختلف 
الجهــــود فــــي هــــذه الفتــــرة، لأن ”الخطر 
الداهم الآن هو تداعيات الحرب الروسية 
– الأوكرانيــــة وعدم التوصّل إلى اتفاق مع 
الجهــــات المانحة على غرار صندوق النقد 

الدولي“.
واســــتطرد ”لا بّد من خطاب سياسي 
مطمئــــن، مع وجود مخــــاوف حقيقية من 

تفاقم الأزمة في شهر رمضان“.
ويرى مراقبون أن الحرب الروســــية – 
الأوكرانية ستنعكس على إمدادات القمح 
والحبوب بصفة عامة في السوق العالمية.

وقــــال المحلل السياســــي منــــذر ثابت 
فــــي تصريــــح لـ“العرب“ إن ”هنــــاك أزمة 
مركبة فــــي علاقة بندرة الغذاء بالســــوق 

التونسية وتعطل المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي، فضلا عن الحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة التي أدت إلى ارتفاع مشــــطّ 

في الأسعار العالمية“.
وأضــــاف ”هناك جزء فــــي هذه الأزمة 
موروث، وهو الاحتكار والمضاربة اللذين 
أديــــا إلــــى ارتفــــاع الأســــعار، والحكومة 
مضطــــرّة إلى إعادة الصياغــــات في ذلك، 
وهي مناسبة لعقلنة الاستهلاك في علاقة 

بالخبز“.
ويــــرى ثابــــت أن ”الحلــــول العاجلة 
لتجاوز الأزمة هي المراهنة على العلاقات 
الثنائيــــة خاصــــة مع الاتحــــاد الأوروبي 
إلــــى  اللجــــوء  عبــــر  العربيــــة  والــــدول 
الاقتراض واستخدام الطرق الدبلوماسية 
مــــن أجل الحصــــول على تمويــــل خاص 

للمواد الغذائية“.
وأضاف ”المفروض أن يلعب المجتمع 
المدني دوره في هذه الأزمة، وهناك معارك 
وطنية لا تخضع للون السياسي، ومسألة 
الغذاء هي معركة مجتمع من أجل الحياة، 
عــــلاوة على اتخاذ إجــــراءات قانونية في 

علاقة بأسعار الحبوب“.

وأردف ”بعــــد جائحــــة كورونا، أكدت 
الحرب الروســــية – الأوكرانية، أن القطاع 
الزراعي مهــــمّ جدا، ومســــألة الغذاء هي 

مسألة استراتيجية وسلاح حقيقي“.
وســــجّلت أســــعار القمح مســــتويات 
قياسية في جلســــات التداول في السوق 
الأوروبية، وقد بلغ ســــعر القمح مستوى 
غير مســــبوق بـــــ344 يــــورو (384 دولاراً) 

للطن الواحد.
وتســــتورد تونــــس أكثــــر مــــن 60 في 
المئة من اســــتهلاكها من القمح من كل من 
روســــيا وأوكرانيا، علماً أن تونس تعاني 
بدورها من إشــــكالات التزود منذ الخريف 
الماضي بسبب التأخر في توفير السيولة 
اللازمــــة لتســــديد مســــتحقات دفعات من 
وارداتها من القمــــح بالعملة الصعبة، ما 
أدى إلى رســــوّ عدد مــــن البواخر المحملة 
بالقمح بالموانئ التونسية من دون تفريغ 

شحناتها في أكثر من مناسبة.
الفتــــرة  فــــي  المخــــاوف  وتصاعــــدت 
الماضيــــة من اعتــــزام الحكومــــة إصلاح 
منظومــــة دعم هــــذه المنتجــــات واعتماد 
الأســــعار الحقيقية، باعتبــــار أن موازنة 

الدولة لم تعد تتحمل دعم هذه المواد التي 
يقر المســــؤولون بأن نســــبة كبيــــرة منها 

تذهب إلى الطبقات الميسورة.
وتســــجل تونــــس منذ العــــام الماضي 
منحى تصاعديا لأسعار العديد من المواد، 
ما رفع نسبة التضخم عند الاستهلاك إلى 

مستوى 6.6 في المئة في ديسمبر 2021.
وعزا المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) 
هذا التطور في نســــبة التضخم إلى تسارع 
نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية 

(من 6.9 في المئة إلى 7.6 في المئة).
وارتفع معدّل نســــبة التضخم لســــنة 
2021 إلــــى 5.7 فــــي المئة، بعــــد أن كان في 

مستوى 5.6 في المئة سنة 2020.
كما ارتفعت أســــعار المــــواد الغذائية 
بنســــبة 7.6 في المئة بسبب ارتفاع أسعار 
الدواجن بنســــبة 23.3 في المئة، وأســــعار 
زيــــت الزيتــــون بنســــبة 21.8 فــــي المئــــة، 

وأسعار البيض بنسبة 15.5 في المئة.
وزادت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 
16.7 في المئة، وأســــعار الخضر الطازجة 
بنســــبة 10.8 في المئة، وأســــعار الأسماك 

الطازجة بنسبة 9 في المئة.

تذمر متصاعد 

بات التونســــــيون يشعرون بثقل الأزمة الاقتصادية مع مرور الوقت، خاصة 
ــــــي وضعت تونس في موقــــــف صعب حيث  بعــــــد الحرب فــــــي أوكرانيا الت
ســــــينخفض إجمالي وارداتها من القمح بأكثر من 15 في المئة، ليتزامن مع 
ــــــكار، وهو وضع قد يزداد  أزمة ارتفاع الأســــــعار وحرب الدولة على الاحت

تعقيدا خلال شهر رمضان حيث يتزايد الاستهلاك.

المستوطنات في تزايد

الوزراء المؤيدون 
للمستوطنين يفعلون ما 

يحلو لهم. وتحاول الحكومة 
تخفيف الضرر عندما ترى 

خطرا على صورتها

يجب المراهنة على 
العلاقات الثنائية عبر 

اللجوء إلى الاقتراض

منذر ثابت

على تونس أن تطلب 
ضمانات من واشنطن 

والاتحاد الأوروبي

رضا الشكندالي

خالد هدوي



الروســـي  الرئيـــس  أكـــد  القاهــرة -   
فلاديمير بوتيـــن الجمعة خـــلال اجتماع 
عقده مع مجلس الأمن القومي أنه ســـيتم 
الســـماح للمتطوعيـــن الراغبيـــن بالقتال 
بالذهـــاب إلى أوكرانيا، فـــي وقت أكد فيه 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن 16 
ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون 
للقتـــال في منطقة دونباس الانفصالية في 
أوكرانيـــا، بعد أيام من إعـــلان كييف فتح 
الطريـــق أمام مـــا يعرف بالفيلـــق الدولي 
للانخـــراط في الحـــرب ووصـــول 20 ألف 
متطوع غربي أغلبهم عسكريون متقاعدون 

أو تابعون لشركات أمنية.
وتأتي هذه الحقائق بعد أن تم التمهيد 
لهـــا بحملة دعاية من الجهتين، حيث اتهم 
كل طـــرف الجهـــة الأخـــرى بالاســـتنجاد 

بالمرتزقة.
الشـــبيحة  لتجنيـــد  الترويـــج  وزاد 
والمتطرفيـــن  والمرتزقـــة  والدواعـــش 
القوميين والمتطوعين إلى جانب روســـيا 
وأوكرانيـــا، ولم يعد قاصـــرا الدعاية بين 
الفريقيـــن، فقـــد بدأت الفكـــرة تتحول إلى 
واقـــع ملموس، علـــى الرغم مـــن التحفظ 
عليهـــا سياســـيا ومخالفتهـــا للقوانيـــن 
الدوليـــة، ففـــرق الكراهية يمكـــن أن تثير 

الكثير من الأزمات.
وفيمـــا لا يثـــق الغربيـــون، ومثلهـــم 
الأوكرانيون، بأي متطوع إسلامي يحارب 
إلـــى جانبهـــم للانتقـــام مـــن روســـيا عن 
دورهـــا في الشيشـــان أو ســـوريا، ها هو 
بوتين يســـتعد لزج قوة سورية ”علمانية“ 
سبق وأن دربها مستشـــاروه العسكريون 
وتســـتطيع الاندماج بســـهولة مع القوات 

الروسية المقاتلة في أوكرانيا.
واســـتبعدت العديـــد مـــن المصـــادر 
اســـتعانة روسيا بمتشددين إسلاميين في 
بيئة مســـيحية بحتة مثل أوكرانيا، وبعد 
المخاطـــر التي تولدت عن تســـفير هؤلاء 
مـــن دول غربيـــة وعربية إلى ســـوريا مع 
بدء حربها وما جلبته من نتائج ســـلبية لا 
تزال بعـــض المجتمعات الأوروبية تعاني 

تداعياتها.
وجـــاء الرد على تشـــكيل فيلـــق تابع 
لأوكرانيا بآخر تابع لروســـيا كنموذج لما 
يمكـــن أن يترتب علـــى الدعاية الســـوداء 
والمـــدى الـــذي يمكـــن أن تصـــل إليه من 
انعكاســـات. ومـــن شـــأن هـــذا التوجه أن 
يؤدي إلـــى إطالة أمد الحـــرب وخروجها 
عن تحكم القيادات الرسمية، فظهور فيالق 
وميليشـــيات على مقربة من دول أوروبية 
حيوية ينطوي على كوارث في المستقبل.

ويقول متابعـــون إن الكذب والتهويل 
والتخويف من أهم المعطيات في الدعاية 
المتداولة في الحروب. وتظهر هذه الدعاية 
عـــادة في الحروب وانتشـــارها جاء لتعدد 
وســـائل الإعلام وراجت خـــلال الحرب في 
يوغســـلافيا في تسعينات القرن الماضي، 
مســـتفيدة من الرواسب التي خلفها الغزو 
الســـوفييتي لأفغانســـتان ومـــا خلفه من 
ذكريات أليمة حول قتال جماعات إسلامية 
فـــي هذه الحـــرب مهـــدت الطريـــق لبروز 
تنظيمـــات متطرفة على الســـاحة الدولية 

مثل تنظيم القاعدة ولاحقا تنظيم داعش.
وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية عمـــرو فـــاروق لـ“العـــرب“ إن 
التنظيمات الجهاديـــة لديها تاريخ طويل 
من الصراع مع روســـيا والحـــركات التي 
خرجـــت مـــن رحمهـــا كالقاعـــدة وطالبان 
شـــاركت فـــي حـــرب الشيشـــان الأولـــى 

والثانية.
وليـــس مســـتبعدا أن يعيـــد التاريخ 
نفســـه وتعود أفغانســـتان محطة رئيسية 
للتدريـــب والتأهيل، مع ولاية القوقاز التي 
انتقل منها خمسة آلاف إرهابي إلى سوريا 
والعراق بعضهم عاد إلى موطنه الأصلي.

وهنـــاك حركـــة تمرد متشـــددة بالفعل 
ضد روســـيا من خلال ”مجاهدي القوقاز“، 

و“مجاهدي التوحيـــد والجهاد“، و“حركة 
أوزباكستان الأصولية“ تتمركز في مناطق 

بين أوروبا وآسيا بالقرب من روسيا.
ويشـــير اعتـــراف موســـكو بتجنيـــد 
سوريين للقتال في أوكرانيا إلى أنها تريد 
تطويـــر الحرب بالوكالة، بعد اســـتفادتها 
مـــن حـــرب ســـوريا، وتســـعى لتكبيد من 
يقفون وراء الـــزج بالمتطوعين الغربيين 

في أوكرانيا خسائر باهظة.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
جورنال“ قبل أيام عن مسؤولين أميركيين 
أن روســـيا تجند مرتزقة سوريين من ذوي 
الخبرة في حرب العصابات بالمدن للقتال 

في أوكرانيا.
للصحيفة  أميركـــي  مســـؤول  وصرح 
أن بعض المقاتلين الســـوريين موجودون 
بالفعل في روســـيا ويستعدون للانضمام 
إلى المعارك في أوكرانيا، كنوع من إضفاء 

إثارة إعلامية.
وأخذت الحرب الدعائية بين الجانبين 
أشـــكالا متباينة وبرز منها ملف التجنيد 
ذي الجاذبيـــة العربيـــة لتداولـــه كثيـــرا 
نظريا وعمليـــا في الصراعات الجارية في 

المنطقة.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  واتهمـــت 
المخابـــرات المركزيـــة الأميركية بتجنيد 
مقاتلين من شـــركات للأمن وإرسالهم إلى 
أوكرانيا، وأشـــارت إلى أنـــه ”تم نقل 200 
مقاتل من كرواتيا“، في رســـالة تشـــي بأن 
الفيلـــق الدولي بـــدأت تظهـــر نواته على 

الأرض.

العربيـــة  الـــدول  بعـــض  وأعربـــت 
والأفريقيـــة عـــن رفضهـــا لمـــا قامـــت به 
ســـفارات أوكرانيا بها من نشـــر إعلانات 
تدعـــو إلـــى تجنيـــد مرتزقـــة ومتطوعين 
للقتال ضد روســـيا، وهـــي علامة على أن 
ثمة حـــرب كراهية من نوعية جديدة يمكن 

أن تتحرك سريعا.
عـــن  لأوكرانيـــا  الســـنغال  وعبـــرت 
اســـتيائها من دعوة ســـفارتها فـــي داكار 
لتجنيد مقاتلين للمشاركة في الحرب ضد 
روسيا، بعد الإعلان عن تجنيد 36 شخصا 

في السنغال.
القـــوات  أركان  هيئـــة  قائـــد  وشـــدد 
المســـلحة البريطانيـــة الأميـــرال تونـــي 
راداكيـــن، الأحد، علـــى أن انتقال مواطني 
المملكـــة المتحدة إلـــى أوكرانيـــا للقتال 
عمـــل ”غير قانونـــي وغير مفيـــد“، داعيا 
إلى البحث عن وســـائل أخرى لدعمها في 

مواجهة الغزو الروسي.
ويناقض هـــذا التصريح موقف وزيرة 
الخارجيـــة ليـــز تـــراس التـــي أعربت عن 
دعمهـــا للراغبين بالتطـــوع للقتال وتلبية 
نداء بهذا المعنى عقب إعلان أوكرانيا عن 

تشكيل ما يسمى بـ“الفيلق الدولي“.
وأشـــارت بعض وســـائل الإعلام، نقلا 
عن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، 
إلـــى أن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي أعلنوا 
اســـتعدادهم للتطوع لمساعدة كييف على 
محاربـــة موســـكو، وهم ينحدرون بشـــكل 

أساسي من دول أوروبية.
واســـتثمر البعـــض ما نشـــره رئيس 
الشيشـــان رمضـــان قديروف مـــن مقاطع 
فيديو لمقاتلين شيشـــان في أوكرانيا قال 
إن بعضهم قُتل في المعارك كدليل على أن 
عمليـــة التجنيد حقيقيـــة ويمكن أن تأخذ 

شكلا واسعا.

 باريــس - تتزاحــــم القــــوى الكبرى في 
العالم للعــــب الدور الرئيســــي في الأزمة 
الأوكرانية لإيجاد حل دبلوماســــي للحرب 
الروســــية هناك، لكن مثل هذه المحاولات 
تنطــــوي على مخاطــــر بأن تكــــون مجرد 
عروض جانبية، في وقت تقول المؤشرات 
إن الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
لا يظهــــر اهتمامــــا حقيقيــــا بالتفــــاوض 
للتوصــــل إلــــى تســــوية في ظــــل خطاب 
التحشــــيد الغربي والتلويــــح بالعقوبات 

على روسيا.
كمــــا أن الإلقاء بالآلاف مــــن المقاتلين 
الأجانــــب المتدربيــــن ســــواء مــــن جانب 
روسيا أو الغرب سيفتح الباب أمام إدامة 
الصراع وتحويله من معركة بين جيشين 
يتحــــركان بقــــرار سياســــي يتــــم تحيينه 
وتعديلــــه حســــب اتجاهات الحــــرب، إلى 
حــــرب عصابات في الغالــــب ما تخرج عن 

سيطرة الجميع.
الخميــــس  تركيــــا  واســــتضافت 
المحادثــــات الأولى بين وزيري الخارجية 
الروســــي ســــيرغي لافــــروف والأوكراني 
دميترو كوليبا منذ التدخل الروســــي، في 
لقاء كان منتظرا بشــــدة وتأمــــل أنقرة أن 

يبرز دورها كوسيط.
كما ســــافر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالــــي بينيــــت إلــــى موســــكو الســــبت 
الماضي لإجــــراء محادثات مباشــــرة مع 
بوتين، وحمل لقاؤه مع الرئيس الروسي 
رمزية كبيرة لعقده خلال يوم ”شابات“ أو 

السبت اليهودي.

وفــــي هــــذه الأثنــــاء أمضــــى الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون ســــاعات مع 
بوتين علــــى الهاتف منذ دخــــول القوات 
الروســــية إلى الأراضي الأوكرانية بهدف 
الحفــــاظ علــــى قنــــوات اتصــــال حتى في 

أصعب الأوقات وأشدها قتامة.
وقبل ذلك نشطت الوساطة الإماراتية 
التــــي ظهرت بشــــكل علني مــــع اتصالات 
ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان مع الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين ومع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســــكي، حيــــث أكــــد فــــي الاتصالين 
وبصيغة متقاربة أن ”دولة الإمارات تدعم 
كل تحرك على طريق التســــوية الســــلمية 

للأزمــــة، وحريصة على تقديم المســــاعدة 
إلــــى المدنيين المتضرريــــن من الأزمة في 
أوكرانيــــا مــــن منطلق نهجها الإنســــاني 

المتأصل في سياستها الخارجية“.
وقــــال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو بعــــد الاجتمــــاع بيــــن 
الوزيرين الأوكراني والروســــي إن ”اللقاء 
كان بدايــــة هامــــة. لكــــن لا أحــــد يجب أن 
يتوقــــع حدوث معجزات مــــن لقاء واحد“، 

مقرا بأنه ”لم يكن سهلا“.
ومــــع ذلــــك فــــإن المحلليــــن يعتبرون 
أنه حتــــى الآن يبدو بوتيــــن مصمما على 
المضــــي فــــي هجومــــه العســــكري داخل 
العمق الأوكراني من أجل الاســــتيلاء على 
كييف، علــــى الرغم من توافــــق المراقبين 
الغربييــــن أن وتيرة التقدم أبطأ مما كانت 
موسكو تأمل، وفي ظل عجز الدول الغربية 
عن ممارسة ضغوط حقيقية على موسكو 
وســــط خلافات واضحة بشــــأن العقوبات 

وخاصة ما يتعلق بالغاز.

استراتيجية خروج

وقــــال مــــارك بيريني الباحــــث الزائر 
في كارنيغي أوروبــــا إن ”محاولات تركيا 
وإســــرائيل أمر جيد، لكنــــي لا أرى أهمية 

أساسية لذلك“.
وأضــــاف ”لا أعتقــــد أن حــــلا ســــلميا 
قد يمــــر عبر تركيا وإســــرائيل لأن منازلة 
بوتين هي مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
وحلف شمال الأطلسي، ولست متأكدا أنه 

يريد مخرجا من هذه الأزمة“.
وأشــــار إلــــى أنه ”في نهايــــة المطاف 
الأســــئلة الحقيقية التي تهــــم هي إلى أي 
مدى يمكن للقاطرة الروســــية أن تصل في 

أوكرانيا، ومدى تأثير العقوبات“.
واعتبر مســــؤول أمني فرنســــي رفيع 
طلب عدم ذكر اســــمه هذا الأسبوع أنه ”لا 
يجب اســــتبعاد“ أن حلا دبلوماسيا يمكن 

أن يكون على الطاولة.
وقال بوتين الجمعة إنه حدثت بعض 
”التحولات الإيجابية“ في المحادثات بين 
روسيا وأوكرانيا اللتين اجتمع مسؤولون 

منهما في بيلاروسيا أيضا.
ولتركيــــا علاقة معقدة مع روســــيا، إذ 
يتنافــــس البلــــدان على النفــــوذ منذ فترة 
طويلة وكانا على طرفي نقيض في نزاعي 

ليبيا وسوريا.
لكن الرئيس رجب طيب أردوغان عقد 
تحالفــــا وثيقا مــــع بوتين في الســــنوات 
الأخيــــرة أزعــــج أحيانــــا حلــــف شــــمال 
الأطلسي خاصة بعد قراره الحصول على 

منظومة الدفاع الروسية أس – 400.
وتروج إسرائيل أيضا لميزة سياسية 
دبلوماســــي  مصــــدر  قــــال  إذ  محــــددة، 

إســــرائيلي إن الدولة العبرية هي ”اللاعب 
الوحيد القادر على التحدث مباشــــرة إلى 
روسيا وأوكرانيا، ومع الدول الغربية مثل 

فرنسا أو ألمانيا“.
ونجحت إســــرائيل في أن تبني الثقة 
مع روســــيا من بوابة وجودها في سوريا، 
وينظر إليها الإســــرائيليون كصمام أمان 
للتوازنات في سوريا والمنطقة، فمن جهة 
منع تواجدها استفراد إيران بنظام الأسد 
الضعيــــف، ومن جهة ثانيــــة وفّرت محطة 
التنسيق التي تسمح لإسرائيل بمهاجمة 
الأهــــداف الإيرانيــــة في ســــوريا من دون 

عرقلة أو معوقات.
وتأتي مبادرات إســــرائيل وتركيا في 
أوكرانيا وســــط تقارب ثنائي بينهما بعد 
ســــنوات من العلاقات المتوتــــرة، فقد زار 
الرئيس الإســــرائيلي إســــحاق هرتســــوغ 
تركيا هذا الأســــبوع لإجراء محادثات مع 

أردوغان.
وقــــال بييــــر رازو المديــــر الأكاديمي 
لمعهــــد البحوث الاســــتراتيجية بالجيش 
الفرنســــي إن الصراع غير مريــــح للغاية 
لتركيــــا وإســــرائيل، لأن كلا منهمــــا يريد 
علاقــــة جيــــدة مــــع كييف وموســــكو على 

السواء.
وأضاف أن الدولتين ”تشعران بأنهما 
مكرهتــــان علــــى إدانة الهجوم الروســــي، 
لكنهمــــا تريدان أيضا إظهــــار جاهزيتهما 

للحوار مع موسكو“.
ولفــــت إلــــى أن ”جميع هــــذه القنوات 
مفيــــدة، لكني لا أظــــن أنها ســــتؤول إلى 

شيء“.
وتعهد ماكرون الذي يقول مســــؤولون 
فرنسيون إنه لا يزال يستخدم كلمة ”أنت“ 
غير الرســــمية في محادثاته مــــع بوتين، 
بمواصلة الحــــوار مع الرئيس الروســــي 

حتى لو كانت التوقعات غير واضحة.
وقــــال ماكرون الخميــــس ”نحتاج إلى 
الاســــتمرار في الحوار للتوصل إلى حل“، 
محــــذرا من ”أنني لا أرى حلا دبلوماســــيا 

في الساعات أو الأيام المقبلة“.

أولوية الحسم العسكري

فــــي ظــــل ضبابيــــة مســــار الســــلام، 
واســــتعداد روســــيا والغرب لحوار جدي 
ينهي الأسباب التي قادت إلى الحرب، فإن 
محللين يرون أن الصراع ســــتتم تسويته 

بشكل أساسي عسكريا على الأرض.
ورأى المحلل المتخصص في شؤون 
روسيا في مجموعة الأزمات الدولية أوليغ 
إغتانوف لوكالة الصحافة الفرنســــية إنه 
بعد أكثر من أســــبوعين من بــــدء التدخل 
الروســــي وبعــــد أن فشــــلت موســــكو في 
تحقيق تقدم حاسم على الرغم من تفوقها 
العسكري ”لا روسيا ولا أوكرانيا مستعدة 

لتقديم تنازلات“.
وأضــــاف أن ”الجانبيــــن يعتبران أن 
الســــيناريو العســــكري هــــو الســــيناريو 
الرئيســــي: أوكرانيــــا لا تخســــر الحــــرب 
وروســــيا لا تكســــبها“. وتابــــع ”فــــي هذا 
الوضــــع سيســــتمر القتــــال“، معتبرا أن 

”كل شيء ســــيتوقف على ما سيحدث على 
الأرض“.

مــــن جهتها تؤكــــد ناتيا سيســــكوريا 
الباحثــــة الجورجيــــة فــــي معهــــد ”رويال 
فــــي لندن أنــــه بينما  يونايتد ســــيرفس“ 
يتواصل الجدل حول موضوع فتح ممرات 
إنسانية لإجلاء ســــكان المدن المحاصرة 
”من الصعب مناقشــــة أي حــــل للنزاع على 

الإطلاق، أو حتى وقف لإطلاق النار“.
وأضافــــت ”في هــــذه المرحلة، تحاول 
القصــــوى  أهدافهــــا  تحقيــــق  روســــيا 
فــــي أوكرانيــــا، وإذا نجحــــت فــــي إجبار 
الأوكرانييــــن علــــى قبول شــــروطها على 
طاولــــة المفاوضات، فســــتحصل على ما 
تريد. ولكن إذا لم يتحقق ذلك فستســــتمر 

الحرب“.

دبلوماسية الإنذار

أعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
هاريس، التــــي زارت رومانيا الجمعة، عن 
أســــفها لأن الرئيــــس الروســــي ”لا يظهر 
أي مؤشــــرات على التــــزام بالانخراط في 

دبلوماسية جدية“.
الســــابق  الفرنســــي  الســــفير  ويذكّر 
فــــي ســــوريا ميشــــال دوكلو بــــأن ”هناك 
الكثيــــر مــــن المعتقــــدات الخاطئــــة حول 
الدبلوماســــية، لكن الدبلوماسية لا تشكل 

إطلاقا بديلا لميزان القوى“.
الفرنســــي  الدبلوماســــي  ويوضــــح 
”مفهــــوم  علــــى  تفــــاوض  موســــكو  أن 
الآخر  بإخضــــاع  يقضــــي  للدبلوماســــية 
وبالتالــــي فهــــي دبلوماســــية الإنــــذار“. 
ويضيف ”نحــــن في مرحلــــة يواجه فيها 
الروس صعوبات لكنهم يتمسكون بفكرة 

الإنذار“.
ويتابع أنــــه من وجهة نظر روســــيا، 
تهــــدف محادثــــات مثــــل تلك التــــي جرت 
فــــي أنطاليا إلى ”التأثيــــر على معنويات 
الأوكرانيين، وإحداث بعض الارتباك لكل 

من العالم الخارجي والأوكرانيين“.
وتــــرى الباحثة ناتيا سيســــكوريا أن 
الكرملين الذي ذهــــب وزير خارجيته إلى 
حد التأكيد في هذا الاجتماع أن موســــكو 
”لم تهاجــــم أوكرانيا“، يعمــــل أيضًا على 

إقناع الرأي العام بغياب بديل للقوة.
وتضيف أن ”روسيا تبحث أيضا عن 
ذريعة لتكون قادرة على القول إنها جرّبت 
الدبلوماسية لكن تلك الدبلوماسية فشلت 
لأن أوكرانيا رفضــــت مطالبها (…) مبررة 

بذلك أعمالها العسكرية المقبلة“.
مــــع ذلك، يرى المحلل أوليغ إغتانوف 
أن محادثــــات من هذا النوع تســــمح لكل 
مــــن الطرفيــــن بتقييــــم مواقــــف الطرف 
الآخر، مشــــيرا إلى أن ”أوكرانيا تأمل في 
أن تتمكــــن مــــن وقف العملية العســــكرية 
الروســــية بوســــائل دبلوماســــية“، بينما 

روسيا ”تريد فهم الموقف الأوكراني“.
ويتفق ميشــــيل دوكلو علــــى أن لمثل 
هذه المحادثــــات ”وظيفة جــــس نبض“. 
وقــــال إن ”الأوكرانيين بحاجة إلى معرفة 

موقف الروس بالضبط“.
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تكديس الأسلحة والمرتزقة في أوكرانيا

جاهز للمواجهة 

لا معجزة في الأفق والسلاح هو الأقرب 

لحسم الحرب في أوكرانيا
بوتين يستمر في التصعيد مقابل أوروبا العاجزة عن الحرب والسلام

الوســــــاطات موجودة بدءا من الإمارات وصولا إلى إســــــرائيل وتركيا، لكن 
المشكلة الأساســــــية هي غياب موقف أوروبي – أميركي موحد لتقديم رؤية 
ــــــع الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين بأن الحل ممكــــــن وأن الضمانات  تقن
موجودة خاصة ما يتعلق بفتح الطريق أمام الغاز الروسي إلى أوروبا دون 

عقبات ووقف التحريض الأميركي.

في ظل عدم الاستعداد 

لحوار جدي ينهي الحرب، 

فإن محللين يرون أن 

الصراع ستتم تسويته 

عسكريا على الأرض

فرقة الكراهية الأجنبية..
شبيحة ودواعش
ودعاية مضادة

فيما لا يثق الغربيون بأي 

متطوع إسلامي يحارب إلى 

جانبهم، يستعد بوتين 

لزج قوة سورية سبق وأن 

دربها مستشاروه
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م فوق رأس بوتين
ّ
صقور تحو

 يــــكاد العالم كله يتســــاءل عمــــا يدور 
اليوم في رأس الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، بعــــد إقدامه على غــــزو أوكرانيا، 
مســــتنداً إلــــى دوافع قوميــــة معلنة أقلها 
الأمن الروســــي وأعلاها حرارة غيرة على 
الأوكرانيين من أصل روسي الذين تصدى 
بوتيــــن لحمايتهــــم ممّــــا ســــماها الإبادة 

والاضطهاد على يدي حكومة كييف.
كلا الأمريــــن يتبناهمــــا بوتيــــن دون 
تردد وبعقيدة راســــخة غير ملتبسة، فهو 
أبعــــد ما يكون عن القبــــول بمصير الدول 
المفككــــة الذي يقــــول إن الغــــرب يريد أن 
تســــير روســــيا عليه بعد انهيــــار الاتحاد 
الســــوفييتي، وبالمقابل هو لا يقبل إلا أن 
يكون لاعباً كبيراً بين أولئك الذين يحرص 
جميــــع مســــؤولي الدولة الروســــية على 
نعتهــــم بـ “الشــــركاء الغربيين” في تذكير 
دائم ومستمر بأن روسيا تريد الشراكة لا 

التبعية.

نيويــــورك تايمــــز ومعهــــا القليل من 
المنابــــر التقطت مبكراً “رابطاً” مّا يوصل 
ما بين تفكير الرئيس الروســــي وفلســــفة 
واحد من أشــــهر المفكريــــن الروس الذين 
تركــــوا آثارهم في مناخ صعب طغت عليه 
الماركســــية، إنه إيفان إيلين الفيلســــوف 
الفاشــــي الأكثر شــــهرة. وليــــس من دون 
معنى أن يتردد على لســــان بوتين الكثير 
مما تركه إيلين، أفــــكار وقواعد ونظريات 
لم تغــــب عــــن قاعــــات الكرمليــــن ولا عن 
اجتماعات مجلس الأمن القومي الروسي.

انتشــــرت كتــــب إيليــــن بعــــد انهيار 
الشيوعية في روســــيا، وأعيدت طباعتها 

وتوزيعها بشكل واسع، ليس هذا فقط، بل 
حرص ســــيد الكرملين على إعادة الاعتبار 
لإيلين واســــترداد جثمانه مــــن مدفنه في 
سويسرا، وأمر بأن يقام له ضريح في قلب 
موســــكو وزاره مرتين ووضع الزهور بين 

يديه.
تأثيــــر إيلين على بوتين انتقل إلى من 
حوله، مثــــل رئيس المحكمة الدســــتورية 
وكذلك  الأرثوذكسية،  الكنيســــة  وبطريرك 
ديمتــــري  الســــابق  الروســــي  الرئيــــس 
ميدفيدف الــــذي كان ينصح طلابه بقراءة 
كتبــــه، وأمــــا وزيــــر الخارجية ســــيرغي 
لافــــروف فقــــد بــــات، هــــو الآخر، يســــلّح 
تصريحاته بالمزيد من أقوال الفيلســــوف 
الروســــي المكتشــــف حديثاً لــــدى النخبة 

الحاكمة في الكرملين.

تصدير ثورة إيلين

 أفكار إيلين التي صنّفت فاشية، تبدو 
أبعد من كونها حزمة من التعصب، بل هي 
تحاول أن تتصدى لفهم الطبيعة البشرية 
بعمــــق، تلــــك الطبيعــــة التي رآهــــا إيلين 
مجبولة بالشــــر أساســــاً، فهــــل كان إيلين 
فاشــــياً حقــــاً كما يوصف وهــــو الذي قال 
إن الفاشية “فيض من الوطنية التعسفية 

يفتدي به الفاشي نفسه”؟
اعتقد إيلين أن الشعب الروسي وحده 
هو القادر على تخليص البشرية. فالتاريخ 
كلّه، كما ينقل عنه الكاتب تيموثي سنايدر 
أســــتاذ علم التاريخ بجامعة يــــال، مجرّد 

عار، أما الحل فروسي مسيحي خالص.
ولد هذا الفيلسوف المثير للجدل عام 
1883 وكانت أبحاثه المنشــــورة تشكو من 
فشل القدر في مهمة تدبير العالم. ومع أن 
المناخ في روسيا ما بعد الثورة البلشفية 
لــــم يكن مناخــــاً دينياً إلا أن أفــــكار إيلين 
دفعت القيادة الشيوعية إلى نفيه في عام 
1922 خارج روســــيا، وفــــي ألمانيا تحوّل 
إلى آلة مدافعة عن الفاشية الموسولينية 
والنازية والعنف السياســــي. وســــجّل في 
تدويناتــــه أن الطبقــــات الوســــطى ومعها 
الأحــــزاب السياســــية وكذلــــك المجتمــــع 
المدنــــي تمظهرات صريحة للشــــر، بحكم 
كونها تشــــجّع علــــى تطوير شــــخصيات 
متعــــددة لكن في ســــياق “هويــــة واحدة” 

ضمن المجتمع.
 رأى إيلين أن السياسة يجب أن يكون 
هدفها قهر الفردية، نحو تأسيس مجتمع 
متجانس كامل. كان شديد العداء للنموذج 

الديمقراطي الغربي. ليس هذا وحسب، بل 
إن إيلين رسم ســــيناريو كاملا للمستقبل 
الروسي، بدســــتور مقدّس فاشــــي، يقوم 
عليــــه “دكتاتــــور وطنــــي” يســــتلهم روح 
الأمة الروسية. ذلك الدكتاتور هو المعنيّ 
وتعييــــن  وهياكلهــــا،  الدولــــة  بتركيــــب 
الموظفيــــن. فــــي خيــــال إيلين لا مشــــكلة 
بالانتخابــــات، لكن من الأفضــــل أن تكون 
شــــكلية بإشــــراف الدكتاتور نفســــه. أما 
الأصــــوات وصناديــــق الاقتــــراع فقد قال 
عنها إيليــــن ”يجب علينا رفــــض الإيمان 
الأعمى بعــــدد الأصوات وكذلــــك بدلالتها 

السياسية”.
وهنــــا يتذكر المرء عــــدد المرات التي 
انتقــــد فيها بوتيــــن النظــــام الديمقراطي 
الغربي، والكيفية التي شجّع بها تحطيم 
ذلــــك النمــــوذج ووأد جميــــع الحــــركات 
التي ســــعت لتطبيقــــه، عــــلاوة على دعم 
المســــتبدين وصناعتهــــم، مــــن رمضــــان 
قديروف إلى بشــــار الأسد وما بينهما من 
قوالــــب متكررة، حتى باتــــت حركة إيلين 
الفكرية التي يتبناها بوتين أشــــبه بثورة 
يجــــري تصديرها بشــــكل يومــــي، لتدمير 
الديمقراطيــــة الغربية بمــــا تعنيه من قيم 
عامة. ولم يعد الأمر مقتصراً على تصميم 
النمــــوذج الداخلي الروســــي بمــــا حمله 
من تحطيــــم لكافــــة الأحــــزاب المعارضة 
وملاحقة المناوئيــــن واتهامهم بالخيانة 
ومحاولــــة اغتيالهم، وصــــولاً إلى تقنين 

بقاء بوتين في الحكم “مدى الحياة”.

حرب العقول

لكــــن هل اقتصــــرت عقيــــدة الكرملين 
حالياً على إيليــــن وحده؟ يضيف البعض 
إلى فكر الفيلسوف الروسي مجموعة من 
الأفكار المحافظــــة والتقليدية التي يمكن 
اعتبارهــــا نظرية تحمل اســــم «الطريق 

الروســــية» تعتدّ بالقومية السلافية، 
وتخطــــط لمســــتقبل مختلــــف 

لأوراسيا.
“الطريق الروسية” خليط 
معقد من أفكار إيلين وأفكار 

الفيلسوفين الروسيين، 
نيكولاس برديائيف وليف 
جوميليف، حول الطبيعة 

الرسالية للحضارة 
الروسية ومنطلقاتها 

الثلاث؛ الطابع 
الإمبراطوري 

لروسيا، وكون 
العقيدة الروسية 
قائمة على فكرة 
العدالة الإلهية، 

ما يتيح لها التدخل 
خارج مجالها الإقليمي 

في مهمات مقدسة، 
أما المنطلق الثالث 
فهو التشبّث بالقيم 
المحافظة المتصلة 

بالفرد والأسرة 
والطبيعة. وكل 

هذا يفترض وجود 
مجال حضاري 

وإقليمي متجانس 
يضم روسيا وآسيا 

الوسطى، بحيث 

تضمــــن لروســــيا مصالحهــــا الحيويــــة.
ويفسّر مجمل المحتوى الفكري لما سلف 
دافعاً قوياً يرســــم المســــار الروسي على 
كافــــة الصعد، ليس فــــي أوكرانيا وحدها، 
ما يجعل مما يصدر عن روســــيا أكثر من 
مجرد قــــرارات اعتباطيــــة يقودها الحكم 
الفــــردي وردود الفعل. لكــــن هذا ليس كل 

شيء.
 ألكســــندر دوغين ليس شــــبحاً قادماً 
مــــن الماضي مثل مــــن ســــبق ذكرهم من 
المؤثرين الكبار فــــي تفكير الكرملين، هو 
حي يعيش بيننا متمتعاً بشعبية واسعة، 
وينتج أفكاراً تتصل بهذه اللحظة، وسبق 
لــــه وأن وضــــع العشــــرات مــــن الكتب في 
مجــــالات مختلفة كالتاريخ وعلم الاجتماع 

والفلسفة والجيوبولتيك.
بتســــع لغات يتقنهــــا دوغيــــن، الذي 
يوصف من قبل الروس بأنه “راســــبوتين 
بوتيــــن”، يمارس هذا الفيلســــوف تأثيره 
ليس على الرئيس الروسي وحده، بل على 
النخبة الحاكمة وعلى الأوســــاط الروسية 
المختلفــــة، بالكاريزما التــــي يتمتع بها، 

وبأسلوبه الصدامي المميز.
يطرح دوغين مشــــروعه الأكثر شهرة 
والذي منحه اســــم “نوماخيا” مفسراً إياه 
بأنه مشــــروع يقوم على “دراسة الثقافات 
والأنظمــــة الفلســــفية والفنــــون والأديان 
والسمات النفسية وخصائصِ الحضارات 
جميــــع  تشــــريح  بغــــرض  الإنســــانية، 
رة  الشــــعوب، القديمة والحديثــــة، المُتطوِّ
للغاية والبدائيــــة، والمُتقدّمة تقـنياً وتلك 

التي تفتقرُ إلى لغة مكتوبة”.
هدف دوغين من ذلك الخروج بخلاصة 
تثبت أنه لا يمكن مقاربة وتقييم أيِّ ثقافةٍ 
بطريقــــة هرميــــة، وترســــيمها علــــى أنها 
“متطوّرة أو مُتخلّفة”، “حديثة أو ســــابقة 
للحداثــــة”، “حضارية أو متوحّشــــة”. هذا 
ينتــــج مبــــدأً مختلفــــاً، فهو 
الثقافــــات  أن  ســــيعني 
مغلقة بشــــكل أو بآخر، 
المسؤول  التقييم  وأن 
“لأيّ  دوغين  يقول  كما 
ثقافــــةٍ بشــــريةٍ يجــــبُ 
أن يكــــونَ مــــن داخلها، 
ومــــن قِبَلِ مَــــن ينتمونَ 

إليها، ومــــن دونِ فرضِ 
في  ٍخارجيةٍ  تحيّــــزات 
الثقافات”.  تلك  تأويلِ 
تفكيــــراً  هــــذا  أليــــس 
انعزالياً صريحاً؟

“نوماخيا” غوديــــن التي تعني “حرب 
يقول عنها صاحبها إنها تتضمن  العقل” 
حقيقــــة أن “كُل ما يتعامل معه الإنســــان 
ليس الأشــــياء أو العالم المُحيط، بل فقط 
الأفــــكار. ولأننا نعيش فــــي الأفكار، فنحن 
أنفسنا عبارة عن أفكارٍ، وكل المواجهات 
والمُصادفات  والتحالفــــات  والمُشــــكلات 
واللقــــاءات وكُل المُجريــــات الدرامية هي 
موجودة فــــي عالم العقــــل. وعندما نقول 
إننــــا ســــنُحارِب أحدهم أو ســــنبني هذا 
النوع مــــن الحضــــارات أو نقوم بإصلاح 

ديني مّا فإننا دوماً نتعامل مع أفكار”.
كل  بذلــــك  يقصــــف  دوغيــــن  ولأن 
المســــلّمات، فإنه يصل إلــــى أنه لا وجود 
أساساً للحقب الحضارية، ومن بينها هذه 
الحقبــــة التي نعيش فيهــــا، أي الحضارة 
الغربيــــة، وكل ما نتج عنهــــا من منتجات 
فكريــــة ومدنية، مثــــل “حقوق الإنســــان” 

وغيرها.

جريمة الغرب

 تــــكاد فلســــفة دوغيــــن تكــــون ثمرة 
ناضجة لأفكار من ســــبقوه مــــن المفكرين 
الــــروس المذكوريــــن في هذه الســــطور، 
تعنــــي  إليهــــا  يدعــــو  التــــي  فالعالميــــة 
بالنســــبة إليه ألاّ نتعامــــل فقط مع الغرب 
الليبرالــــي، بل على العكــــس تماما نجده 
يقول ”نريد العودة إلــــى القيم التقليدية، 
فالتقاليد ليســــت الماضي، التقاليد هي 
الأبديــــة”. أمــــا الليبراليــــة فهي بلاء 
ر كُل أنواع الحضارات  عالمي يدمِّ
ويدنّســــها قبل ذلك، فما يسمونه 
هي قِيَم  بـ”القوانيــــن العالمية“ 
الغرب  بأهــــل  خاصة  غربيــــة، 
وحدهم، أهــــل الغرب الذين لا 
يعرفون الآخر. ويعلل ذلك أن 
“الحَداثــــة الليبرالية الغربية 
ليســــت إلا جزءا من هويّتهم، 
لقد ارتكبــــوا جريمة قتل في 
بدايــــة عصــــر التنويــــر بحق 
ثقافتهم، حين قطعوا جذورهم 
جذور  قطــــع  يُحاولــــون  والآن 
الآخريــــن”، وهــــذه النبــــرة تكاد 
تتطابق مــــع نبرة بوتين في جميع 

إطلالاته الأخيرة.
غير أن دوغين لم يأتِ إلى 
هذه اللحظة صدفة، 
فقد كان مروره بعلوم 
الفلك والسحر وعبادة 
الشيطان والنازية، مع 
مساهمته في وضع 
البرنامج السياسي 
للحزب الشيوعي 
الجديد بقيادة غينادي 
زيوغانوف، ردّ فعل على 
الثقافة السوفييتية الضاغطة 
على الجميع، معبراً له نحو 

النوماخيا.
كل تلك الأفكار تحوّم فوق رأس بوتين 
من حول قباب الكرملين الملونة، 
والرئيس الروسي الذي بات يعتبر 
نفسه مخلّصاً للأمة الروسية يسير 
على نهجها وبحذافيرها، في ما يبدو أنه 
عودة للأيديولوجيا إلى موسكو الباردة 
بعد سنين من غياب الخيمة الثقيلة 
التي مثّلتها الماركسية.

عقل الكرملين

بين فاشية إيلين ونوماخيا دوغين

{الطريق الروسية} 

خليط معقد يقوم على 

ثلاثة منطلقات؛ الطابع 

الإمبراطوري لروسيا، وكون 

العقيدة الروسية ذات طابع 

ديني يتيح لها التدخل خارج 

مجالها الإقليمي في مهمات 

مقدسة، أما المنطلق 

ث بالقيم 
ّ
الثالث فهو التشب

المحافظة

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

{النوماخيا» كل الحقب الحضارية، بما فيها الحقبة التي نعيش فيها، أي الحضارة الغربية [ دوغين يقصف بـ [ تأثير إيلين على بوتين امتد إلى من حوله من القادة الروس، على اعتبار أن روسيا هي القادرة على تخليص البشرية

 في موسكو
ً
[ بوتين أمر بإحضار جثمان إيلين من سويسرا وأقام له ضريحا

ف على 
ّ
أفكار إيلين التي تصن

أنها فاشية، تبدو أبعد من 

كونها حزمة من التعصب، بل 

هي تحاول أن تتصدى لفهم 

الطبيعة البشرية التي رآها 
ً
إيلين مجبولة بالشر أساسا

وجوه

الأحــــزاب المعارضة  طيــــم لكافــــة
قة المناوئيــــن واتهامهم بالخيانة 
لــــة اغتيالهم، وصــــولاً إلى تقنين 
ي ب م و ي و

وتين في الحكم “مدى الحياة”.

لعقول

ن هل اقتصــــرت عقيــــدة الكرملين 
لى إيليــــن وحده؟ يضيف البعض 
ي ي

الفيلسوف الروسي مجموعة من 
لمحافظــــة والتقليدية التي يمكن 
ـــا نظرية تحمل اســــم «الطريق 

ية» تعتدّ بالقومية السلافية، 
لمســــتقبل مختلــــف  ط

.
خليط  ريق الروسية”
 أفكار إيلين وأفكار

ين الروسيين، 
برديائيف وليف 
ف، حول الطبيعة 

للحضارة 
ومنطلقاتها 

طابع 
ري 

وكون 
روسية 
 فكرة 
لهية، 

ها التدخل 
لها الإقليمي 

 مقدسة، 
ق الثالث 
ث بالقيم 
لمتصلة 

سرة 
وكل 

ض وجود 
ري 

جانس 
وآسيا 

حيث 

ت ر ى وم ي ع
والأنظمــــة الفلســــفية والفنــــون والأديان 
والسمات النفسية وخصائصِ الحضارات 
جميــــع  تشــــريح  بغــــرض  الإنســــانية، 
رة  الشــــعوب، القديمة والحديثــــة، المُتطوِّ
للغاية والبدائيــــة، والمُتقدّمة تقـنياً وتلك 
و ي و ي وب

التي تفتقرُ إلى لغة مكتوبة”.
هدف دوغين من ذلك الخروج بخلاصة 
تثبت أنه لا يمكن مقاربة وتقييم أيِّ ثقافةٍ
بطريقــــة هرميــــة، وترســــيمها علــــى أنها 
“متطوّرة أو مُتخلّفة”، “حديثة أو ســــابقة 
هذا  للحداثــــة”، “حضارية أو متوحّشــــة”.
ينتــــج مبــــدأً مختلفــــاً، فهو 

و و ري

الثقافــــات  أن  ســــيعني 
مغلقة بشــــكل أو بآخر، 
المسؤول  التقييم  وأن 
“لأيّ دوغين  يقول  كما 
ثقافــــةٍ بشــــريةٍ يجــــبُ 
أن يكــــونَ مــــن داخلها، 

ٍ ٍ

ومــــن قِبَلِ مَــــن ينتمونَ 
إليها، ومــــن دونِ فرضِ 
في  ٍخارجيةٍ  تحيّــــزات 
ِ ِ

الثقافات”.  تلك  تأويلِ 
تفكيــــراً  هــــذا  أليــــس 

ِ وي

انعزالياً صريحاً؟
ي ي

ي
إليهــ يدعــــو  التــــي  فالعالميــــة 
بالنســــبة إليه ألاّ نتعامــــل فقط
إ يي

الليبرالــــي، بل على العكــــس تم
يقول ”نريد العودة إلــــى القيم
فالتقاليد ليســــت الماضي، الت
الأبديــــة”. أمــــا الليبراليــــة
ر كُل أنواع ال عالمي يدمِّ
ويدنّســــها قبل ذلك، فما
ع يي

بـ”القوانيــــن العالمية“
بأهــــ خاصة  غربيــــة، 
وحدهم، أهــــل الغرب
يعرفون الآخر. ويعلل
“الحَداثــــة الليبرالية
ليســــت إلا جزءا من
لقد ارتكبــــوا جريمة
بدايــــة عصــــر التنويــ
ثقافتهم، حين قطعوا ج
قطــــع يُحاولــــون  والآن 
الآخريــــن”، وهــــذه النبـــ
تتطابق مــــع نبرة بوتين في

إطلالاته الأخيرة.
غير أن دوغين لم ي
هذه اللحظة
فقد كان مروره
الفلك والسحر و
الشيطان والناز
مساهمته في
البرنامج الس
للحزب الش
الجديد بقيادة غ
زيوغانوف، ردّ فعل
الثقافة السوفييتية الض
على الجميع، معبراً له

ي يي و

النوماخيا.
كل تلك الأفكار تحوّم فوق رأس ب
من حول قباب الكرملين الم
والرئيس الروسي الذي بات ي
نفسه مخلّصاً للأمة الروسية ي
ي ب ي ي رو ي ر وو

على نهجها وبحذافيرها، في ما يبد
عودة للأيديولوجيا إلى موسكو الب
بعد سنين من غياب الخيمة الث
التي مثّلتها الماركس

ي ب بي



 ”المهم كيف ترسم“ ذلك ما يعفي الرسام 
من البحث عن موضـــوع بعينه واختبار 
هويته من خلاله. لن يكون الموضوع مهمّا 
إذا نجح الرسام في إقامة علاقة تحدّ مع 

الأشكال متسلحا بأسلوبه في الرؤية.
شريف  عبدالرحيم  البحريني  يفاجئ 
متلقـــي أعمالـــه بموضوعاتـــه الصادمة 
بالرغم من أنه لا يتعب نفســـه في اختيار 
تلك الموضوعات التي يتغير النظر إليها 

على يديه. 
يرسم شريف وجوها وزهورا وفاكهة 
بعـــد أن انهمـــك لســـنوات طويلـــة فـــي 
تحليل الأشـــكال ليصل بها إلى مستوى 
التجريد. ولكن كل الوجوه التي يرسمها 
لا تشير إلى هوية محلية. مخيلته تستمد 
مفرداتها من ذاكرة متشـــظية. يســـتغرب 
الكثيرون أن هذا الرسام يصر على البقاء 
وحيدا خارج المـــكان. ذلك اللامكان يمكن 
أن يكـــون فراغا غير أنه الفراغ التعبيري 

الذي يريحه. 

بطريقـــة أو بأخـــرى يمكـــن اعتباره 
رائدا للرسم الحديث في البحرين بالرغم 
مـــن أنـــه لا ينتمي إلى الجيل المؤســـس. 
تكمن ريادته فـــي تحرره من الموضوعات 
التقليديـــة، وفي إخلاصه لفكرة الرســـم 
الـــذي يبحث عـــن معادلته خـــارج حدود 
العلاقة المرتبكة بين الموضوع والشكل.  

خصومة بين بيئتين

لا يستعير شريف مفرداته من الواقع. 
كل شـــيء يرسمه هو من صناعة المخيلة. 
وهي مخيلـــة مركبة من مؤثرات مختلفة، 
ليس من بينها ما يشير إلى الانسجام مع 

الواقع وما يُسمى تجاوزا بالتراث. 
كان الرســـم بالنســـبة إليه مناســـبة 
للعب على الشـــكل من خلاله. إنه رســـام 
يعرف أين يضع حرفتـــه ومتى يتخلص 
منها وكيف يســـتعيدها. حريته تكمن في 

تمكنه. مكنته موهبته من أن يكون ســـيدا 
على موضوعاتـــه التي هي مجرد أحداث 

عرضية. 
ولد عام 1956 فـــي البحرين. وحصل 
على الدبلوم الوطني العالي من المدرســـة 
الوطنية العليا للفنون الجميلة ”البوزار“ 
بباريـــس عـــام 1978. عـــام 1981 حصـــل 
علـــى شـــهادة الماجســـتير مـــن مدرســـة 
باوســـون للتصميـــم بنيويـــورك. أقـــام 
معارض شـــخصية في البحرين وباريس 

ونيويورك. 
نال عـــددا مـــن الجوائز داخـــل بلاده 
وخارجها، منها جائـــزة الدانة البحرينية 
في عامـــي 1995 و1996 والميدالية الفضية 
لصالـــون الفنانين الفرنســـيين عـــام 1987 
وجائـــزة العرض في مســـابقة بيـــر دافيد 

فايل. 
مارس تدريس الرسم لسنوات طويلة. 
وهو على ذلك المســــتوى يُعتبر من خيرة 
المدرسين وذلك بســــبب اهتمامه بالحرفة 
واعتبارها شرطا أساسيا لتكوين الرسام. 
في رسومه يبدو ذلك الشرط واضحا 
بالرغـــم مـــن أنـــه كان قـــد ســـعى دائما 
-ســـواء فـــي التشـــخيص أو التجريد- 
إلـــى الهـــرب مـــن الحرفـــة فـــي اتجـــاه 
التجريـــب، غيـــر أن الإتقـــان كان يضفي 
على محاولاتـــه التجريبيـــة جانبا مهما 
من الأصالة الشـــخصية. كانت رســـومه 
تشـــير إلـــى شـــخصيته دائمـــا. خطوط 
شرسة ومســـاحات تتمرد على حدودها. 
قـــوة التعبير ماثلة حتـــى وإن كانت غير 
مقصودة لذاتها. وهو ما يمكن أن أسميه 

بالتعبير العرضي.   
وبالرغم من عـــدم اكتراثه بالموضوع 
فإن رسومه تحفل بالأفكار. أفكار لا تبحث 
عـــن متلق مســـتعد لفهمها فهي ليســـت 
أفـــكارا جاهـــزة ولا يمكن أن تمر بشـــكل 
عابـــر، ذلك لأنها ما إن تقع حتى تســـتفز 

متلقيها الذي لا يمكن أن يبقى صامتا. 
عبدالرحيم شريف هو ابن بيئة فكرية 
شـــائكة يمتزج فيها العبث بالتمرد. وما 
من شيء يدعو إلى التوافق وما من شيء 
يشـــير إلى الصلح الداخلي. هذا رســـام 
تكمـــن نبوءته فـــي اختلافـــه لا باعتبار 
ذلـــك الاختلاف ضالة بل هـــو علامة عدم 
رضـــا عـــن النفـــس بالرغم مـــن كل الثقة 
التي يُظهرها شـــريف بنفســـه، وهي ثقة 
مستلهمة من إتقان الرسم حرفةً وخيالاً. 
رســـوم شـــريف لا تحتفي إلا ببيئتها 
الثقافيـــة ولا تحفل بالبيئـــة الاجتماعية. 
فهو حين يرســـم رجلا بقبعة غربية فإنه 
يتماهـــى مـــع شـــخصيته، غيـــر أنه في 
الوقت نفســـه يوسع المسافة التي تفصله 
عن المجتمع. هل كان يفكر بحاجة الرسام 
إلـــى العزلة لكي يكون ذلـــك الآخر، النافر 
والمتمـــرد الذي لا يرغب في الكشـــف عن 

أسرار عصيانه؟    

فـــي حاضنتـــه الثقافيـــة هنـــاك مـــا 
يُحـــرض على البقاء بعيـــدا عن الآخرين. 
ذلك ما صنع أســـلوبه الـــذي لا يكتمل إلا 

من خلال التعدد والتنوع. 

غريب وغرائبي

د أســــاليبه وانشــــغاله بالأفكار  بتعــــدُّ
الحديثــــة اقترب فــــي الكثير مــــن الأحيان 
بصيغته الأميركية. تلك  من فن الـ“بــــوب“ 
واحدة من صفــــات تمرده واعتراضه على 
محاولات البحث عن هوية محلية للرســــم، 
من خلال اســــتعمال مفــــردات جاهزة، هي 
من وجهة نظره أدوات مســــتهلكة لا يمكن 
أن تصنــــع رســــما جيدا. وهــــي من وجهة 
نظري قد أفسدت الكثير من المواهب التي 

كانت تَعد بالكثير.
على النقيض كان شــــريف قــــد أعتبر 
فنه عالميا وهو لا يبحث عن أصول ذاكرته 
المتاحة  الفنية فــــي المفردات ”الجماليــــة“ 

لكي يكســــب من خلالها تعاطــــف المتلقين 
العاديــــين القادمين من بيئــــة أنتجت تلك 
المفردات. مغامرته في الرســــم ســــتجد لها 
صــــدى في شــــخصيته التي ســــيكون من 
الصعب التفاهم معها على أساس الصيغ 

الاجتماعية الجاهزة. 
يمكن أن تُرى رسوم شريف باعتبارها 
رســــوما غريبة وغرائبية في الوقت نفسه. 
فــــلا بأس مــــن القول إنها رســــوم صادمة 
بســــبب تعارضها مع البيئة الاجتماعية؛ 
فهــــي غريبة عن المــــكان ولكنها في الوقت 
نفســــه تخلق جــــوا غرائبيا يحتــــاج إليه 

الآخرون ليتم التوازن.    

نبوءة تشبه المستقبل

حضــــور شــــريف فــــي المشــــهد الفني 
البحريني ضروري. فالقيم الجمالية التي 
تطرحهــــا رســــومه مهمة على مســــتويات 
عديدة؛ فهــــي من جهة تقيم اعتبارا للبيئة 

الثقافيــــة من خــــلال ما تطرحــــه من أفكار 
مشــــاغبة ومتمردة وهي مــــن جهة أخرى 
تعمل علــــى تحرير الذائقــــة الجمالية من 
النظريات الجاهزة في مــــا يتعلق بعلاقة 

الرسم بالهوية المحلية. 
ربما ســـيكون من الصعب الحديث عن 
ريادة مبكرة لنمط لم يتحقق من الرسم. ذلك 
لأن أحدا لا يفكر في التأثر برســـوم شريف 
في مجتمـــع صغير كالمجتمـــع البحريني. 
غير أنه من الصعب التكهن بمزاج الأجيال 
القادمة. لقد غامر ذلك الرســـام من أجل أن 
يكون موجودا في المستقبل. تلك فكرته عن 
الرســـم. وهي فكرة ثورية وإن كانت تعبر 

عن علاقة خاصة بالذات.    
عبدالرحيم شريف هو نموذج الرسام 
الذي يرى صورته في مرآة المستقبل. وهو 
يعرف جيدا أن كل خصوماته لن تقف أمام 
رسومه التي هي الأخرى تعبر عن خصامه 
مع الفن الســــائد وهي التي تحسم النزاع 

لصالحه. 

”شــــريف وشــــريف“ ذلــــك هــــو عنوان 

آخر معارضه عام 2022. عبدالرحيم وابنه 
هشــــام يعرضان معا. لقد ســــبق للابن أن 
عرض أعماله غير أن محاولة شريف الأب 
في العرض إلى جانب ابنه قد تنطوي على 
رسالة؛ ليست من جهة الوراثة الجينية بل 
مــــن جهة الغربة، فهشــــام هو الآخر يضع 
خطوته في مكان آخر، وهو مكان غريب. 

معالجــــة فكــــرة الزمــــن هــــي واحــــدة 
مــــن أهم أفــــكاره التي يطرحهــــا من خلال 
رســــومه. نوعا ما ســــيكون علينا أن ننظر 
إلى هشــــام باعتباره جــــزءا فالتا من زمن 
شــــريف. ذلك فنان مختلف وإن كان ينظر 
إلى وجوده في سياق ما بعد الحداثة. لقد 

اختلف زمنه. 
يبدو عبدالرحيم شريف من خلال ذلك 
المعــــرض كما لو أنه يســــلم رســــالته وهو 
ليــــس كذلك، وفكرتــــه عن أنــــه كان غريبا 
وســــيظل غريبًــــا تدعــــم مشــــروعه في كل 

عرض. 
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ابن هويته الثقافية وأفكاره المتمردة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالرحيم شريف

الرسام المشاغب الحريص على قلقه

شريف يرسم وجوها وزهورا 

وفاكهة بعد أن انهمك لسنوات 

طويلة في تحليل الأشكال 

ليصل بها إلى مستوى التجريد. 

ولكن كل الوجوه التي يرسمها لا 

تشير إلى هوية محلية

وجوه



أحمد سيف النصر 

 منـــذ دخلـــت الرأســـمالية إلـــى كلمة 
غيـــرت معناها  ومفهوم ”الإنفلونســـرز“ 
وبدلـــت مفهومهـــا تمامًا، فصـــارت دلالة 
والوظيفيـــة  الاســـتعمالية  المصطلـــح 
مختلفـــة عن الســـابق، وتحولـــت الكلمة 
مـــن صفـــة إلى مهنـــة. فصك لنـــا معجم 
الرأســـمالية التعريـــف الجديـــد لكلمـــة 
بأنهـــا  وعرفهـــا   (influencer) ”المؤثـــر“ 
”التعاون مع العلامات التجارية والتأثير 
علـــى الآخرين من أجل حثهم على شـــراء 

المنتجات“.
ويبدو أن الرأســـمالية نجحت في بث 
هـــذا المفهوم، فمعاييـــر ومفاهيم التأثير 
القديمـــة أصبحت من الماضـــي، وصرنا 
اليوم أمام مفهوم جديد برأسمال مرتبط 
بالشكل، ومعتمد بالأساس على الصورة 
ونســـبة المشـــاهدة وعـــدد المتابعين. ذاك 
هو الطاغـــي والمنتعـــش في رأســـمالية 
صناعة  أصبحـــت  والتي  الإنفلونســـرز، 

كبيرة تدر مليارات من الدولارات.

صناعة الإنفلونسرز

هل يمكـــن للمجهولـــين أن يصبحوا 
إنفلونسرز مؤثرين؟

فـــي الآونـــة الأخيـــرة أراد الكاتـــب 
والصحافـــي التقني نيك بلتون توثيق ما 
يجري في عالم الإنفلونســـرز، فشرع في 
القيام بعمل تجربة اجتماعية تَهدفُ إِلى 
فَحص وتحليل هذه الظاهرة، والكشـــف 
عن المســـتفيد الأكبر منها، والتقى بلتون 
بخبراء من المحتوى الرقمي، ومستشاري 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وأدرج 
رواياتهـــم في تجربته التي ســـجلها في 

.“Fake Famous” الفيلم الوثائقي
وكانت بداية التجربـــة أن قام بلتون 
وفريق عمله بنشـــر دعوة عامـــة إلى أيّ 
شـــخص يطمح فـــي أن يصبـــح ”مؤثرًا“ 
بالحضـــور إليهـــم، ليفاجأ فريـــق العمل 
باســـتجابة عـــدد كبيـــر (5000 شـــخص) 
وليطـــرح بلتون عليهـــم الســـؤال ”لماذا 
تريـــدون أن تكونـــوا ’مؤثريـــن‘؟“. كانت 
معظـــم الإجابـــات تـــدور حـــول الدوافع 
النفعية للأشـــخاص، والإحساس بالذات 
وتغيـــر نمط الحيـــاة وجعله أقـــرب إلى 
نمط الاســـتهلاك، وبالتالي هُـــم يُرِيدُونَ 
أن يصبحـــوا مؤثريـــن لا لإفـــادة الناس 
والشعور بالهدف والمسؤولية المجتمعية، 
ولكـــن لتغييـــر مســـتواهم الاجتماعـــي، 
للحصول  والانطلاق من زاويـــة ”المؤثر“ 

على ما يريدونه.
لـــدى  الأســـباب  تختلـــف  وبالطبـــع 
جميـــع الإنفلونســـرز، لكـــن بالنظر إلى 
الواقع نجد أن أغلب إجابات الأشـــخاص 
المتواجدين في الفيلم هي السمة الغالبة 
لدى معظم الإنفلونســـرز. ومـــن بين هذا 
العـــدد الكبيـــر الطامح إلى دخـــول عالم 
الإنفلونســـرز اختار بلتـــون منهم ثلاثة 
أشـــخاص عاديـــين وغير مشـــهورين أو 
موهوبين، ولديهم عدد قليل من المتابعين 
على وســـائل التواصل الاجتماعي. ثلاثة 
ويعيشـــون  العشـــرينات  في  أشـــخاص 
في لوس أنجلس؛ دومينيك شـــابة تعمل 
فـــي متجـــر للملابس، ثم وايلي مســـاعد 
لوكيـــل عقـــارات، ثم كريـــس يعمل أيضا 
في متجـــر للملابـــس، وكل طموحهم هو 
أن يصبحوا إنفلونسرز مشهورين، وهنا 
يأتـــي دور الكاتـــب والمخـــرج نيك بلتون 
ليأخذ الأشخاص الثلاثة في تجربة أشبه 
بالرحلـــة من أجل الســـفر بهـــم إلى وطن 

الإنفلونسرز.

يبدأ الفيلم بمشـــهد معبـــر جدًا نرى 
فيه مجموعة من الأشخاص الذين جاؤوا 
خصيصًـــا لزيـــارة جـــدار وردي شـــهير 
لـــوس  مدينـــة  فـــي   “Paul Smith Wall”

أنجلس، وهو مـــن أكثر الأماكن التي يتم 
تصويرها علـــى إنســـتغرام وأصبح في 
الفترة الأخيرة أحد أشهر مناطق الجذب 

السياحي في لوس أنجلس، ويوضح لنا 
مخرج الفيلم أن هؤلاء الأشخاص جاؤوا 
إلى هذا الجدار مـــن أجل التقاط الصور 

فقط.
لكن لمـــاذا أصبح هذا الجـــدار العادي 
مشـــهورًا جدًا؟ وكيف تحول جدار لا يظهر 
فنًـــا، ولا تاريخا أو أعجوبـــة معمارية، أو 
حتى يثيـــر أي تجربة عاطفيـــة، إلى هذه 
القيمة الكبيرة؟ إنه ببساطة مشهور بكونه 

مشهور!
فالرغبـــة فـــي تحقيق الشـــهرة حفزت 
الناس على التحرك بغرابة في كل شـــيء، 
وإعطاء قدر كبير للأشياء الفاقدة للمعنى 
أصلاً، بل وجعل الأشـــياء المشـــوهة تبدو 
في أروع صورها، فبســـبب ترويج بعض 
مرتبطًـــا  وجعلـــه  للجـــدار،  الأشـــخاص 
بالشـــهرة وبنمـــط حياة معـــين، حفز ذلك 
الأشـــخاص نحو الذهاب والسفر إلى هذا 
الجـــدار، والتقـــاط الصور لنشـــرها على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي أملاً أن تنال 
الصورة إعجـــاب الآلاَف من الأَشـــخاص. 
هـــل تصـــدق أن البعض اشـــتُهِر بســـبب 
ذلـــك؟ وهنا يتحول الإنســـان نفســـه إلى 
لوحـــة فارغة بلا ملامح، تمامًا كجدار بول 

سميث.
يســـتمر الفيلم في تقديم الأشـــخاص 
الثلاثـــة الطامحـــين إلـــى دخـــول عالـــم 
الإنفلونســـرز، ويبـــدأ بلتـــون مـــع فريق 
عمله من خـــلال خطوتين فقط: الأولى هي 
”تزييف الشـــهرة“، والثانيـــة هي ”تزييف 
نمط وأســـلوب الحياة“. فيبدأ أولاً بعملية 
شراء متابعين، وهي خطوة سهلة جدًا تتم 
على أحد المواقع التي تقوم ببيع متابعين 
مزيفين لمواقع التواصل الاجتماعي، ويتم 
من خلالها شـــراء الآلاف مـــن الروبوتات 
التـــي تضخـــم عـــدد المتابعـــين، وتـــوزع 
الإعجابات والتعليقات في كل مرة تنشـــر 
فيها محتوى جديدا، ويمكنك حتى اختيار 
جنـــس الروبوتـــات وميولها السياســـية، 
فالروبوتـــات تجعل الأرقـــام تبدو أفضل، 
وإن كانت مزيفة، وتجعل الشـــخص يبدو 

مشهورًا، أو أكثر شهرة مما هو عليه.
معظـــم  أن  إلـــى  بلتـــون  ويذهـــب 
الإنفلونســـرز وحتـــى الأشـــخاص الذين 
حققوا نجاحًا كبيرًا مثل كيم كارداشـــيان 
يقومـــون بشـــراء الروبوتـــات مـــن أجـــل 
تضخيم حســـاباتهم على مواقع التواصل 
كي يكســـبوا صفقات أفضل مـــع المعلنين 
والجهات الراعية. ويشـــرح بلتون السبب 

في غض الطرف عن هذه الممارسات من 
قِبَلِ شـــركات التواصل الاجتماعي، 

فيؤكـــد على أن هذه الممارســـات 
المزيفة تساوي عائدات مالية 

متزايدة، وفي بساطة 
نتساءل لماذا لا تقضي 

شركات وسائل التواصل 
الاجتماعي على مشكلة 
المتابعين المزيفين بدلا 

من القضاء على حسابات 
الفلسطينيين الحقيقيين؟

ويؤكـــد بلتـــون علـــى أن 
نصـــف  تشـــكل  الروبوتـــات 

التفاعـــل على منصة إنســـتغرام 
ويبرهن علـــى ذلك بوجود 40 مليون 

حســـاب أميركي لـــدى كل واحـــد منها 
أكثر مـــن مليون متابع، وأيضًا 100 مليون 
حســـاب لدى كل واحد منهـــا أكثر من 100 
ألـــف متابـــع، فكيف إذن يمكـــن اعتبار أن 
أكثر من 140 مليون شخص – أي ما يعادل 
أكثر من نصف ســـكان الولايات المتحدة – 
إنفلونسرز مشهورين؟ وَعلى قَدرِ ما يَبدُو 
الموضوع في غاية الغرابـــة والابتذال، إلا 
أنـــه بعد فترة قصيرة يولد نتائج حقيقية، 
ويتحـــول التأثير المزيف الذي تم شـــراؤه 

إلى شَيء حقيقي.
وبعد أن قام بلتون بشـــراء المتابعين، 
يقول إنه دفع حوالي 120 دولارًا للحصول 
علـــى 7500 متابـــع و2500 تفاعـــل، يأخذنا 
بعدها إلى الخطـــوة الثانية، وهي تزييف 
نمـــط وأســـلوب الحيـــاة بالنســـبة إلـــى 
الأشـــخاص الثلاثة، فيقوم منتجو الفيلم 
بعمـــل جلســـة تصويـــر احترافيـــة تُظهِر 
دومينيك ووايلي وكريس في أسلوب حياة 

فاخر كي يتم خداع المتابعين.
فَمَثَــــلاً تَظهَر دومينيــــك ووايلي على 
أنهمــــا يحتســــيان عصيــــر التفــــاح على 
أنــــه شــــامبانيا، وفي حالة أخــــرى تضع 
دومينيــــك رأســــها فــــي حوض ســــباحة 
للأطفــــال ملــــيء بالــــورود، لتجعــــل الأمر 
يبدو وكأنه فــــي فندق فخم. وفي الصورة 

الأكثر غرابة، يقوم بلتــــون بتزييف رحلة 
طيران خاصة لدومينيك باستخدام مقعد 
المرحاض وبشــــكل يحاكي نافذة الطائرة! 
وعند نشــــر هذه الصور يقومون بإضافة 
اللوكيشــــن في الأماكن المشهورة، ويعلق 
بلتــــون ”نحــــن ببســــاطة نفعل مــــا يفعله 
الكثير من الإنفلونسرز، نحن نزيف الأمر 
(…) الجميــــع تقريبًا يفعل ذلك بشــــكل أو 

بآخر“.

فراغ النجومية

كانـــت المفاجأة ســـريعة جـــدًا، وبدأ 
المتابعـــون الوهميون في جـــذب انتباه 
الأشـــخاص الحقيقيـــين، وقفز حســـاب 
دومينيـــك بشـــكل جنونـــي وصـــل إلى 
250 ألـــف متابع (وهي الآن إنفلونســـرز 
مشـــهورة ولديها ما يقـــرب من 324 ألف 
متابـــع علـــى إنســـتغرام) وعلـــى الفور 
قامـــت العلامـــات التجاريـــة بالتواصل 
معها، وأرســـلت لها الكثير من الدعوات 
والمنتجات المجانيـــة، بدءًا من النظارات 
الشمســـية والملابـــس والإلكترونيـــات.. 

وُصُولاً إلى المجوهرات الباهظة.

وأصبحـــت دومينيك تُطـــور جمهورًا 
من خلال نشـــر مقاطع فيديـــو عن حياتها 
كيف تأكل وتشرب  الشـــخصية اليومية – 
والأماكن التي تسافر إليها والمطاعم التي 
تأكل فيهـــا – ومن خلال عرضها لتفاصيل 
حياتهـــا اليومية يتم الإعلان عن المنتجات 
التي تقوم بفتح صناديقها أمام الكاميرا، 
ومـــن ثـــم تحُـــدّث النـــاس عـــن تجربتها 
الرائعـــة مع هذه المنتجات التي أرســـلتها 
لهـــا الشـــركات. وتقـــوم دومينيـــك بربط 
هـــذه المنتجـــات بمفاهيم عاطفيـــة بعيدة 
كل البعـــد عن المنتج، فـــكل ما تقوم به هو 
مشـــاركة الناس في أدق تفاصيل حياتها 
اليومية مع احتضان منتج، وبهذا يصبح 
الشخص إنفلونسر على مواقع التواصل، 
ومـــع الوقت يصل الأمر بـــه إلى أن يكون 
سفيرًا لإحدى العلامات التجارية، والمدافع 

عنها إن تطلب الأمر.
واحــــدة من أكثر النقــــاط الهامة التي 
ركز عليهــــا الفيلم تســــليطه الضوء على 
طبيعة أسلوب وحياة المؤثرين، وكيف أن 
نمط حياة الإنفلونسر يجعله طول الوقت 
تحت الضغط النفسي والعصبي، لا ننسى 

أن الشــــرط الأساســــي لأن يكون الشخص 
إنفلونســــر هو فــــي وجود عــــدد كبير من 
المتابعين – بغض النظر عن الســــبب الذي 
تابعوه – وحتى مع زيادة أعداد المتابعين، 
فــــإن هذا يزيــــد من الضغط عليــــه، ويركز 
على ما يريده الجمهور لينســــاق وراءهم 
ويشــــكل حســــب توقعهم، وليــــس من هو 
حقًا، وهو ما ســــيجعله يعيش بين مطرقة 

المتابعين وسندان رضا الشركات.
قيمته  يستمد  فالإنفلونســـر  وبالتالي 
مـــن الأرقام، عـــدد المتابعين والمشـــاهدات 
والإعجابـــات والتعليقـــات، بـــل إن هـــذه 
الأرقـــام هي ما تصنعه فعـــلاً، وهي تعتبر 
العملة الحالية لإنفلونســـرز اليوم. إضافة 
إلـــى أن الإنفلونســـر مُضطَـــر أيضًـــا إلى 
تزييف أســـلوب حياتـــه، وحتى وإن أظهر 
كل تفاصيل حياته للناس، فإنه سيتظاهر 
دائمًـــا بأنـــه يعيش أســـلوب حيـــاة رائع 
ومختلـــف عـــن باقي النـــاس، وبالطبع لن 
يســـتوعب النـــاس أن حياة الإنفلونســـرز 
الحقيقية ليســـت دائما كما يصـــوّر، وأن 
غرف معيشـــتهم لا تغمرها أشعة الشمس 

الحقيقية دائما.
والناس أصبحوا يدركون بأن المطلوب 
هو اللقطة نفســـها، حتى ولو كانت اللقطة 
استثمارا في أدق تفاصيل الحياة الأسرية 
والشـــخصية، وللتأكيـــد علـــى مـــدى هذه 
الســـخافة يعلق باراتوندي ثورستون 
بقولـــه ”يشـــتري النـــاس أجهـــزة 
إضاءة لتصوير حياتهم الخاصة 
بحيث تبدو رائعة للأشخاص 
الذين يرغبون في أن يكونوا 

جزءًا من تلك الحياة“.
شـــأنه  مـــن  هـــذا  وكل 
الإنفلونســـرز  يصيـــب  أن 
بمشـــاكل نفســـية خطيرة، 
وهو ما حـــدث فعلاً للعديد 
منهـــم، ولعل أشـــهرهم هي 
Laina Morris والتـــي وصلت 

إلـــى أعلـــى المراتب فـــي عالم 
يوتيـــوب  قنـــاة  الإنفلونســـرز، 
ناجحـــة تضم أكثر مـــن 1.26 مليون 
مشترك، ومئات الملايين من المشاهدات… 
حققت كل شـــيء، لكنها فقدت المعنى تمامًا 
مـــن وراء كل ذلـــك، ودخلـــت فـــي مرحلـــة 
اكتئاب قررت على إثرها ترك واعتزال هذا 
المجال، وقامت بتصوير فيديو وداع أخير، 
تكلمت فيه عن جزء بســـيط من حياة القلق 
والتوتر التي تعيشها خلف الكاميرا، ومع 
ذلـــك كانت الصدمـــة الأكبر بالنســـبة إلى 
الجمهـــور، لأنه يرى معظـــم الوقت الوهم 

الذي عرضته الإنفلونسرز.
وعلينـــا أن نعلـــم أن هـــذه الظاهرة لا 
توجد لهـــا أَي ضوابط مهنية معينة تلتزم 
بهـــا، ولذلك تحكمهـــا الفوضوية بشـــكل 
ما، مع تركيزها على مـــا يطلبه الجمهور، 
وهو ما أدى إلى انتشار محتويات العنف 

والجنس…إلخ.
”كل شـــيء في هذه الصناعـــة مزيف“. 
هكـــذا عبّر بلتون ولطالمـــا كان مدافعًا عن 
وسائل التواصل الاجتماعي، ويكتب حول 
التأثيرات الإيجابية لها على المجتمع، إلى 
أن انتهى به المطاف إلى التحذير منها ومن 
هذه الظاهرة مُشِيرًا إلى أن الإنفلونسرز لا 

يجعلونك تشعر بالرضا تجاه نفسك.
فبينمـــا أنـــت تتابـــع وتشـــاهد هؤلاء 
الإنفلونســـرز وتقـــوم بالتفاعل معهم، فإن 
الأمر لا يتوقف عنـــد هذا الحد، بل يتعداه 

بكثير. يصل إلى تصديـــق المعاني المزيفة 
وتفســـير  الإنفلونســـرز،  يحملهـــا  التـــي 
الحيـــاة والواقع من خلال وهم شاشـــات 
الإنفلونســـرز، ومقارنة هذا الوهم بالواقع 
الأصلـــي الـــذي تعيشـــه، وهـــذا هو عين 
الإشـــكال في هذه الظاهرة – هيمنة الوهم 
على وعي الإنســـان وفقدان معان حقيقية 
فمن خـــلال تصدير  مقابل معـــان مزيفة – 
المعاني المزيفة، ســـيتم بنـــاء واقع موهوم 
وفق آليات تزييف المعاني والمشاعر عوضًا 

عن الحقيقة.
والمتابع يعجب بشـــخص الإنفلونسر 
ويثق به أكثر من المنتج نفسه. لاسيما وأن 
الإنفلونسر يعتمد بالأساس على مستوى 
المشـــاعر والســـلوكيات لدى الأفراد، وهذا 
يجعلك تشـــعر بالرغبة في شـــراء الأشياء 
التـــي يعرضهـــا عليـــك. والإحســـاس بأن 
الســـعادة تكمن في المزيد من الاســـتهلاك، 

حتى وإن كنت في غير حاجة لذلك.

كما  والنـــاس يـــرون الإنفلونســـرز – 
يصورون – على أنهم يتمتعون بنمط حياة 
مذهل في كل شـــيء: يعيشـــون في إجازة، 
ويأكلون أفضـــل الأطعمة، ويرتدون أفضل 
الملابـــس، ولديهم أفضـــل المنتجات، غرف 
معيشـــتهم تغمرهـــا البهجة والســـعادة، 
وهذا ســـيضع المتابع في دائـــرة المقارنة، 
ولعله يشعر بالسوء والعجز، لأنه لا يفعل 
مثلمـــا يفعل الإنفلونســـرز، وســـيؤدي به 
الحال إلى السخط والإحساس بأن حياته 
ونمط عيشه مملان وسيئان، وليس كحياة 

الإنفلونسرز السعيدة.

 العقيدة الرأسمالية

سَـــوَاء أدرك جمهـــور مـــن يتابعـــون 
الإنفلونسرز أم لا، فإنهم في الحقيقة مجرد 
رقم اقتصادي وواجهة إعلانية يستخدمها 
الإنفلونسرز في حساب الأرباح، ويستفيد 
منها أصحاب العلامات التجارية. وَسَوَاء 
أدركـــوا ذلك أم لا، فإن حياة الإنفلونســـرز 
ليست دائمًا كما تبدو، وغرف معيشتهم لا 

تَغمُرُهَا السعادة دائمًا.
ســـلالات  دِ  تَعَـــدُّ مـــن  الرغـــم  علـــى 
التأثيـــر  فـــإن  المختلفـــة،  الإنفلونســـرز 
علـــى المتابـــع لم يعد فـــي حـــدود الأفكار 
والمعتقدات فحســـب، بل امتَدّ إلى أسلوب 
النظـــر إلى الأشـــياء، وعلى جـــل تجليات 
الحيـــاة اليومية، فالإنفلونســـر اليوم هو 
الـــذي يصنع ويخلق الواقـــع وفق منظور 
الرأسمالية، إنه يبني وطنا سطحيا مزيفا، 
وهذا ما تنبه له السوسيولوجي الفرنسي 
جـــون بودريـــار حيث يكشـــف لنـــا كيف 
استطاعت أيقونات الإعلام اليوم أن تشيد 
مجتمعًا على رؤيتها، مجتمعًا استهلاكيًا 
يؤمـــن بالمظهـــر والســـطحية والســـرعة، 
وحياة السعادة في اســـتهلاك المنتوجات 
والترفيه والتســـلية، كما تســـعى لصناعة 

المجتمع وفقًا لرموزها.

عـــرض  مجـــرد  تعـــد  لـــم  فالظاهـــرة 
للمنتجات ولأســـلوب حيـــاة كل فرد فيها، 
بل صار الأمر أيديولوجيا تفرض نفســـها، 
وتسعى لبث قيم ومعتقدات جديدة، وتبرع 
في التســـويق لهذه الأيديولوجيا بأسلوب 
جـــذاب وغير أخلاقـــي، وهو ما ســـيؤدي 
فـــي النهايـــة إلى نحـــر الثقافـــة الوطنية 
أمام تزايد الأيديولوجيا الأقوى الســـاعية 
لفرض نســـق واحـــد من القيـــم حتى ولو 

تعددت أشكالها.
بماذا سيحلم مواليد شبكات التواصل 

الاجتماعي؟
لعـــل أهـــم ما تميـــز بـــه الوثائقي هو 
اســـتثارته لأســـئلة مثيـــرة للاهتمـــام في 
أوقاتنـــا، منها رغبـــة الأجيـــال الصغيرة 
فـــي أن يصبحوا إنفلونســـرز، فمثلاً يذكر 
بلتـــون أن الأطفـــال في الولايـــات المتحدة 
يريدون أن يكونوا إنفلونسرز أكثر من أي 
مهنة أخـــرى، وأظهر البحث الذي ظهر في 
الوثائقي أنه بينما كان العديد من الأجيال 
الســـابقة يطمحون إلى أن يَروا أنفســـهم 
معلمـــين ورواد فضاء وأطبـــاء، فإن عددًا 
كبيـــرًا من جيل الألفيـــة الصغار يطمحون 

إلى أن يكونوا إنفلونسرز مشهورين.
ففي ظل المشهد الثقافي الممزق وغياب 
التوجيـــه الأســـري والاجتماعي الصحيح 
فإن هذه الأيديولوجيا ســـتجد طريقها إلى 
الصغار، ولا أســـتطيع إنهاء هذه السطور 
وبصفتي دارسًـــا للإعلام الإلكتروني، قبل 
التنبيـــه إلى خطـــورة هـــذه الظاهرة على 
الأطفـــال، المتضرر الأكبر وأهـــم فئة تتأثر 
ســـريعًا بمحتـــوى الإنفلونســـرز، وهناك 
العديـــد مـــن الأبحـــاث والدراســـات التي 
تكلمت عـــن خطورة هـــذه الظاهـــرة على 
الأطفـــال. وحاليًا بـــدأ الترويـــج لنموذج 
الطفل الإنفلونســـر الذي يقلد الإنفلونسرز 
الكبـــار، إضافـــة إلـــى اســـتغلال البعض 
لأبنائهم في هـــذه الصناعة من أجل المال، 
وهو شـــيء كارثي ومأساة أن يتربى جيل 
على هـــذا الوهـــم والتيـــه الـــذي يفقدهم 

الهوية الأصلية.
في نهاية هذا المقال، نســـتطيع القول 
إن ظاهرة الإنفلونسرز تحيلنا إلى واقعنا 
المؤلـــم بأوضاعه المركبة وحركاته المائجة، 
خصوصًـــا وأن هذه الظاهـــرة باتت تنمو 
بأقصـــى ما يمكن من الســـرعة والفاعلية، 
واقتحمـــت الأبواب عنوة غيـــر مبالية ولا 
مســـتأذنة، مهـــددة المقومـــات الاجتماعية 

والثقافية.
وبالرغـــم من ندرة الدراســـات العربية 
في استكشـــاف وتحليـــل هـــذه الظاهرة، 
إلا أن مثالبها وأخطارهـــا أصبحت بادية 
للعيـــان، فتأثيرهـــا الســـلبي كبيـــر جـــدًا 
ومنعش ومزدهر جدًا، وتأثيرها الإيجابي 
محـــدود جـــدًا، وبالتأكيد ليـــس كل مؤثر 
مزيف، وهناك البعض منهم يعالج قضايا 
مهمـــة، إلا أن الغالبيـــة لا يقدمـــون نفعًـــا 
حقيقيًـــا، وهذا منعكس بشـــكل كبير على 
واقع المجتمعات وميلها الشـــديد والزائد 
نحو العنف والتفاهة! خصوصًا إذا أخذنا 
في الاعتبار أن الإنفلونسر نفسه لا يعتمد 
على مكونـــات شـــخصيته الحقيقية، إنما 

على نقصها.
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السنة 44 العدد 12355 أفكار
الإنفلونسرز مؤثرون مزيفون يجعلونك لا تشعر بالرضا تجاه نفسك 

ل الناس إلى أرقام
ّ
ظاهرة مربكة تصبح أيديولوجيا وتحو

قبل عدة سنوات كانت كلمة ومفهوم ”المؤثر“ (influencer) تُطلق على قائد 
رأي أو مفكــــــر أو مثقــــــف، لأِن دوره الطبيعي هو التأثير في الناس، وتغيير 
ــــــه المجتمعات نحو التغيير  القناعات والتوجهــــــات والأفكار، من أجل توجي
ا في أيامنا هذه، فقد انفلتت المعايير والمفاهيم بشــــــكل كبير،  ــــــي. أَمَّ الإيجاب

ولم يُعد التأثير هو ذلك التأثير.

ظاهرة ليست لها ضوابط

مهنية معينة ولذلك

تحكمها الفوضوية بشكل

ما مع تركيزها على ما

يطلبه الجمهور

من خلال تصدير المعاني 

المزيفة يتم بناء واقع 

موهوم وفق آليات تزييف 

ا 
ً

المعاني والمشاعر عوض

عن الحقيقة

التحرك بغرابة في كل شيء

ص10 وص13  تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

X



  يعـــد الدكتـــور أحمـــد زايد أحـــد أبرز 
علماء علم الاجتماع الآن، وذلك بمشـــروع 
علمـــي انطلـــق أوائـــل الســـبعينات مـــن 
القرن العشرين واشـــتغل فيه على الحياة 
الاجتماعيـــة فـــي مصر والمجتمـــع المدني 
والخطـــاب الديني والعنـــف، وقدم خلاله 
والدراســـات  المؤلفـــات  مـــن  العشـــرات 
والبحوث من أبرزهـــا ”تناقضات الحداثة 
في مصـــر“، ”البناء السياســـي في الريف 
المصـــري“، ”صور مـــن الخطـــاب الديني 
الخطـــاب  الإمـــام  ”صـــوت  المعاصـــر“، 
الديني من الســـياق إلـــى التلقي“ و“الدين 
والعلمانية.. جدلية الانحصار والانتصار“ 
و“الحداثـــة: الولوج والوعـــد والمراجعة“ 

وغيرها.
انطلاقـــا مما يشـــهد المجتمع المصري 
وبعـــض المجتمعـــات العربيـــة من هوس 
بالخروج على التقاليد والعادات الشرقية 
والعـــري والجنـــس مقابل هـــوس العنف 
والتطـــرف والتكفيـــر والتحـــريم، يقـــول 
زايد إن ”نمط الحداثـــة العربية يقوم على 
تناقض كبير بين الماضوية والســـعي إلى 
وراء الحداثـــة بنمـــط معين، نمط يســـعى 
وراء مظاهـــر الحداثـــة؛ المظاهـــر الكاذبة، 
أو المظاهـــر الغريزية فيهـــا، كتلك المتصلة 
بالاســـتهلاك ســـواء كان هذا الاســـتهلاك 
طعامـــا أو شـــرابا أو اســـتهلاكا بصريـــا 
أو مســـموعا، وكل صور الاســـتهلاك التي 
نعرفهـــا والمبالغـــة فيهـــا والســـعي وراء 
التميـــز فيها، وخلق أشـــكال مـــن الرمزية 
الاســـتهلاكية، كما لو كنـــت أخاطب العالم 

بـ‘أنني أستهلك إذن أنا موجود'“.

ويضيـــف ”أيضـــا مـــن الأمـــور التي 
نجـــري وراءها فـــي الحداثة هـــي الأمور 
الغريزيـــة المتصلـــة بالقشـــور الفنيـــة في 
الحداثـــة؛ الحداثـــة فيهـــا فـــن راق؛ مثل 
الراقية  الكلاســـيكية  والموســـيقى  الأوبرا 
والفنـــون التصويرية والتعبيرية المختلفة 
في الســـينما والمســـرح، وفي كل المجالات 
الثقافية. نحن استعرنا بعض هذه الفنون 
وثمة أمور جيدة ومفيدة، ولكن دخول الفن 
العربـــي للحداثة من الجوانب الاقتصادية 
والاســـتثمارية والتجارية، حـــوّل الذائقة 
الجماليـــة إلى ذائقة غريزيـــة تجري وراء 
الأشـــياء مثلما تجري وراء الاستهلاك لملء 
المعدة، تجـــري وراء الصـــور المختلفة من 
الاحتفالات والأغاني التافهة والموســـيقى 
الاحتفاليـــة الغريزية التي تثير المشـــاعر 
الغريزيـــة والفوضى والجلبـــة وغير ذلك، 
حتى أنه يتم تحويل أداة السينما والدراما 
التي من المفترض أن تقدم فائدة مجتمعية 
وثقافية وتنموية، وذلـــك بحجة تطويرها 
إلى الأحدث، لتكون أداة هادمة تقدم أشياء 
تؤثر تأثيرا ســـلبيا على المشـــاهدين. إننا 

نأخذ من الحداثة قشرتها“.

الحداثة القشرية

يقول زايد ”الجانب الآخر من التناقض 
أننـــا نســـعى إلى قلدنـــة الحداثـــة، وأخذ 
الأمور جميعا على أنها أمور تقليدية، وفي 
ذات الوقت نعود إلى التقاليد ونأخذ منها 
ما يدعونا إلى أن نكون غلاظا شـــدادا في 
فهم الديـــن ومتطرفين إلى أقصى مدى في 
فهم الأمور والســـلوكيات الدينية، وندافع 
عـــن الماضي أكثر مـــن دفاعنا عن الحاضر 
وتوجهنا إلى المســـتقبل، نختار من الأمور 
الماضوية، التي مـــن المفترض في الحداثة 

والعقـــل الحديـــث أن يتـــم رفضهـــا مثـــل 
الشـــعوذة والسحر والحســـد، ونهتم بها 
ونقدم حولها برامج تلفزيونية وإعلامية، 
ونؤمن بها على مســـتوى السلوك والفكر. 
هذا هو التناقـــض الذي يوجد في العقلية 

العربية والمصرية“.
ويضيف المفكر المصري ”دعنا نتحدث 
عـــن العقليـــة المصرية بحكـــم كوني أقرب 
لها ودارســـا لمجتمعها دراسة عميقة، هذا 
التناقـــض كبير جدا ما بـــين الجنوح إلى 
الماضـــي والذهاب إلى كل صـــور التطرف 
والغلـــو في اســـتعادة المجتمعات القديمة 
واســـتعادة الخلافـــة، وفي نفـــس الوقت 
الاســـتمتاع الكبيـــر جـــدا بأمـــور الحياة 
الدنيـــا. بالطبع هذه النزعـــة لا تظهر لدى 
كل فئـــات المجتمـــع، إنها تظهـــر أكثر بين 

المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى“.
الوســـطى  الطبقـــة  ”طبعـــا  ويتابـــع 
المصريـــة تفككت مـــن الداخـــل وأصبحت 
تضـــم عدة فئات، منها فئـــة عليا من رجال 
الأعمـــال والأثرياء وذوي الســـلطة، ومنها 
فئة أصحاب المهن كالمهندســـين والمحامين 
والقضـــاة والإعلاميين وضبـــاط الجيش، 
ومنهـــا طبقـــة تقدر بــــ40 في المئة تشـــمل 
عمـــوم الموظفـــين الذيـــن تعلمـــوا تعليما 
جامعيا ويعانـــون اجتماعيـــا نتيجة قدر 
كبيـــر جدا من الحرمـــان، حتى أن البعض 
يدرجهم ضمن الفئـــات المحرومة. في هذه 
الفئـــة الأخيرة يبدأ التنطع والتطرف أكثر 
مـــن الفئات الأخرى وخاصة بين شـــبابها 
وأجيالهـــا الجديدة، ومن ثـــم فإنه يتجلى 
فيها هـــذا التناقـــض الذي أتحـــدث عنه، 
فالتعليـــم هنـــا ضعيـــف وغير قـــادر على 
خلق المواطـــن الصالح. ومن ثـــم فإن هذا 
التناقض يساهم في تحجيم العقل ووقف 
نموه وإفســـاد عملية خلـــق عقلية جديدة 

حديثة رشيدة“.
ويشـــدد على أن ”التعليـــم يلعب دورا 
محوريا في خلق هذا التناقض، وطالما أن 
العقل ضعيف والتفكيـــر العلمي ضعيف، 
فمـــن الطبيعي أن يكـــون التفكير الغريزي 
أكثـــر قوة في حضـــوره، وكلا الطرفين في 
عمليـــة الاســـتقطاب التـــي نتحـــدث عنها 
مرتبط بالغريزة، فالتشدد والتنطع الديني 
فيه انفعال وغريزية وليـــس فيه عقلانية، 
كذلـــك الذهـــاب إلى التـــرف المغالَـــى فيه 
ليس فيـــه عقلانية، وهنـــا أؤكد أن ضعف 
دور التعليم والصناعـــات الثقافة والفنية 
الراقيـــة ونشـــرها بـــين الشـــباب والرقي 
بمســـتوى الذائقة الجمالية، كل ذلك يلعب 

دورا سلبيا“.
ويؤكـــد زايـــد أن ”التعليـــم والثقافة 
متغيران هامان جدا فـــي تجذير وتعميق 
الاستقطاب ما بين الســـعي نحن الحداثة 
الشكلية والسعي نحو التقليدية والذهاب 
إلى الدين بطريقة مغال فيها على مستوى 
التفســـير، وكذلـــك المغـــالاة فـــي الخرافة 
والغيبية. إن هذا التناقض جزء من تركيبة 
وبنية الحداثـــة في المجتمعـــات العربية، 
لم تبن على  كونها حداثة قشـــرية ’برانية’ 
جـــذر حداثـــي داخلي بقدر مـــا بنيت على 
اســـتعارات شكلية لنماذج وأفكار وأشكال 
وأســـاليب ســـلوكية مختلفة من الخارج، 
تأتي بهـــا نخب السياســـية والاجتماعية 
المختلفـــة وتدخلهـــا في المجتمـــع لتتراكم 
إلـــى جـــوار بعضها البعـــض لتخلق هذه 
الثقافـــة الثالثـــة التـــي لا هـــي حديثة ولا 
تقليديـــة وتشـــي بكثيـــر مـــن التناقضات 
وكثير التداخـــلات المجتمعية، والتناقض 

الذي أشرت إليه في سؤالك 
هو واحد من التناقضات 
الكثيرة في بنية الثقافة 

الحديثة المصرية“.
وحول صب أغلب 

اللعنات على المرأة خاصة 
لدى ذهنية المكفرين 

والذهنية الدينية عامة 
في مجتمعاتنا وهل الدين 

وحده هو من رسخ ذلك 
أم أن هناك سلطات أخرى 

غير الدين، يرى زايد أن 
”هذه النزعة إلى التطرف 

والغلو نســـتطيع فهمها بشـــكل أعمق في 
المجتمعات العربية كـــون هذه المجتمعات 
تركت وشـــأنها، وأتحدث هنا عن المجتمع 
المصـــري بشـــكل خـــاص، تـــرك المجتمع 
المصـــري لفترة طويلة من الزمن وشـــأنه، 
حيـــث رفعـــت الدولة يدهـــا مـــن التعليم 
والصحة وتقـــديم الخدمات الجيدة، فأُخِذ 
المجتمع مـــن جانب الجماعـــات المتطرفة 
من أسفل،  والسلفية؛ ومن ثم بدأ ’ينسلخ’ 
ويميـــل إلـــى الثقافـــة الســـلفية الغليظة 
الخاصة بفهم الدين فهما متشـــددا، وجزء 
من هذا الفهم هو النظرة المتدنية للمرأة“.

ويضيـــف ”هنـــا أدعـــي أو أفتـــرض 
أن المجتمـــع المصـــري بدءا مـــن منتصف 
الســـبعينات ومع بدايات سياسة الانفتاح 
الاقتصـــادي ومنـــح الإخـــوان المســـلمين 
العمـــل  ســـدة  إلـــى  للدخـــول  الفرصـــة 
السياســـي، وأيضـــا فتـــح الطريـــق أمام 
’المتســـلفين’ للعمل داخـــل المجتمع المدني، 
كل ذلك جعل المجتمع يُسْرق من جانب هذه 
الجماعات فيما الدولة بعيدة تماما، عملت 
هذه الجماعـــات في المجتمعـــات المحلية؛ 
في الزوايـــا والمســـاجد والجوامع، وذلك 
جنبـــا إلى جنب مـــع الإعلام الـــذي امتلأ 
بطاقـــات دعوية لوجـــوه جديـــدة لم تكن 
معروفـــة من قبل، لها طلة جســـدية مميزة 
باللحى والملابس البيضاء، كثر عدد هؤلاء 
الدعـــاة الجـــدد والقدامى وبـــدأوا حركة 
إعلامية ضغطـــت على العقـــل والوجدان 
الجمعيـــين بالإلحاح والتكـــرار، من خلال 
تقديم التفاســـير والفتاوى، والبعض من 
هذه الفتاوى تقدم المرأة على أنها ليســـت 
متســـاوية مع الرجل ولكنها متخلفة عنه 
ليتـــم وضعها فـــي ركن بعيد عـــن الحياة 

العامة“.
ويضيـــف ”هكذا أصبـــح المجتمع بين 
بعديـــن، الأول أنه تتم الســـيطرة عليه من 
أســـفل عبر الجماعات الســـلفية، والثاني 
تتم الســـيطرة عليه من أعلـــى عبر الدعاة 
الســـلفيين الجـــدد والقدامى ومـــن بينهم 
أســـماء متشـــددة جدا تؤكد دوما على أن 
الماضـــي هو الأفضل، وأن بقـــاء المرأة في 

بيتها ورعايتها لأسرتها خير لها“.

السلطات الثلاث

يشير زايد إلى أنه لا بد من الإقرار بأن 
مجتمعاتنا لا تشـــهد معـــدلات من العنف 
بالمعـــدلات التـــي توجـــد فـــي المجتمعات 
الأخـــرى، فالمجتمـــع المصـــري وغيره من 
المجتمعـــات العربية لا يشـــهد معدلات من 
العنـــف الأســـري كما هو فـــي المجتمعات 
الأخـــرى مثـــل المجتمـــع الأميركـــي الذي 
ينتشر فيه العنف والعنف الأسري خاصة 
انتشـــارا كبيرا جدا، وضرب الزوجات من 
الموضوعـــات الأساســـية التـــي تطرح في 
مجال الجريمة والعنف، وهناك إحصاءات 
واضحة جدا على زيادة معدلات العنف في 

مختلف مجتمعات العالم.
ويمكـــن، فـــي رأيه، أن تكـــون معدلات 
العنف في المجتمـــع المصري قليلة مقارنة 
بهذه المعدلات العالمية. لذا يجب ألا تقودنا 
ظاهرة هنا أو هناك من الشذوذ وممارسة 
العنف إلى التعميم، ولكن دعنا نسلم أنها 
موجودة على أي حال، وأنها تتنامى ـ كما 
أشـــرت بســـؤالك ـ وهذا يدفعنا إلى تقديم 
تفسير لها خاصة أنها ارتبطت باستخدام 
العنـــف فيه قـــدر مـــن الشـــذوذ والمغالاة 
والخروج عن المألوف في ممارسة العنف.

ويلاحـــظ زايـــد أن ”ظاهرة الشـــذوذ 
فـــي ممارســـة العنـــف ظاهـــرة معروفـــة 
فـــي كل المجتمعـــات، فالعنف يتـــدرج من 
الأشـــكال البسيطة إلى الأشـــكال العنيفة 
جدا والتي منها القتـــل والتنكيل بالجثة، 
بالفعل بدأت تظهر لدينا أشـــكال شاذة من 
ممارسة العنف كالتنكيل بالجثة أو القتل 
بطريقة فيها قدر مـــن الغلظة والجفوة أو 
قتـــل الزوجة والأولاد والبنـــات، وأظن أن 
ظاهرة العنف التي تحمل قدرا من الشذوذ 
ينبغي الوقـــوف أمامها كونهـــا تنبئ عن 
تنامي الغريـــزة في مقابـــل العقل وثقافة 
الاحترام، فهنا كمـــا لو كان الفاعل مجردا 
تماما من العقل والثقافة والأطر الضابطة 
للســـلوك ومن ثم يشبه الحيوان، وتصبح 

طاقة الانتقـــام لديه عالية جـــدا“. وفي ما 
يتعلق بالســـلطات التي تحكم مجتمعاتنا 
الأبوية أم الدينية والاجتماعية، يقول زايد 
”نحـــن نفرق فـــي علم الاجتمـــاع بين ثلاثة 
أشكال من أشكال السلطة، الأولى السلطة 
القانونية، السلطة الشرعية، سلطة الدولة 
التـــي ينظمها القانون، والثانية الســـلطة 
التقليدية التي ترتبـــط بالعائلة والتقاليد 
وكل أشـــكال المنع والتحريم، منها ســـلطة 
الثقافة التقليدية التي تنتشـــر في المجتمع 
وفيهـــا يلعب الكبـــار دورا جنبا إلى جنب 
مع العائلـــة والتقاليد، والســـلطة الثالثة 
هـــي الســـلطة الكاريزميـــة التـــي ترتبط 
بالقـــدرة الكاريزمية التي توجد عند بعض 
الأشـــخاص وتجعلهم يخضعون الآخرين 
ويؤثرون فيهم تأثيرا نفســـيا واجتماعيا 
بحتا دون أي شـــرعية قانونية أو شرعية 

تقليدية“.
ويرى أن هذه الأشـــكال من الســـلطات 
هـــي التـــي تحكـــم المجتمـــع، فـــي فترات 
تاريخيـــة معينة نجد الســـلطة الكاريزمية 
هي المنتشـــرة، وفـــي أزمنة قديمـــة كانت 
الســـلطة التقليديـــة هـــي الحاكمـــة، وفي 
المجتمع الحديث يفترض أن تكون السلطة 
الشـــرعية القانونية هي التي تنتشـــر وأن 
تختفـــي أطر الســـلطة التقليديـــة اختفاء 
كامـــلا، ولكنْ فـــي مجتمعاتنـــا ثمة مزيج 
بين الســـلطات الحديثة المرتبطة بتطبيق 
القانـــون والســـلطات التقليديـــة لأنه كما 
أشـــرت سابقا الحداثة العربية في مجتمع 
مثـــل المجتمع المصري لم تقض تماما على 
سلطات الدين والعائلة والثقافة التقليدية 
بأشـــكالها المختلفة، فظلت هذه السلطات 
تعمل عملهـــا في المجتمعـــات المحلية في 
الريـــف والحضر، وتؤثر تأثيرا كبيرا على 
ســـلوك الناس، وهـــذه معضلة أساســـية 

تعاني منها هذه المجتمعات.
ويتســـاءل إلـــى أي ســـلطة يخضـــع 
الشـــخص القبيلة أم الدولة؟ إنها معضلة 
شـــائكة جدا لأنها تتصـــل بالمواطنة، كيف 

أعرّف نفسي؟ هل أعرّف نفسي كمواطن أم 
كشـــخص ينتمي إلى إقليم معين أو عائلة 
معينة أو نظام قرابي معين أوشلة أو زمرة 
أو أي شكل من أشكال التجمعات تحكمها 

الأطر التقليدية؟
مضيفـــا ”صحيـــح أنـــه فـــي المجتمع 
الحديـــث تتعدد الانتمـــاءات: الانتماء إلى 
مجتمع مدني أو تجمعات تنظيمية نقابية 
أو مجتمع محلي أو قبيلة أو أسرة معينة، 
لكـــن يبقـــى الانتمـــاء الكبيـــر المتمثل في 
الانتماء المواطنـــي، ومن ثم يجب أن نركز 
علـــى أن الانتماء إلى المواطنة هو الانتماء 
الأساســـي، ولا نعرف أنفســـنا بتعريفات 
أخـــرى مرتبطة لا بالقبيلـــة ولا بالدين ولا 
بالعـــرق ولا بالإقليـــم، هذه كلهـــا كهوف، 
والمجتمـــع الحديث يدعونـــا إلى الخروج 
من دائـــرة الكهـــوف إلى دائـــرة المواطنة 
باعتبارها الدائرة الأرحب والأوســـع التي 
تشـــملنا جميعا. إن هـــذه الازدواجية في 
الانتمـــاء تشـــكل معضلـــة مـــن معضلات 
المجتمعـــات العربية، وهـــي معضلة تقلق 
بعـــض الأنظمـــة العربيـــة كونـــه لا توجد 
رابطـــة قوية للمواطنة، هذه الرابطة تظهر 
في بعض الأزمـــات لكن في بعض الأوقات 
يفضـــل الفـــرد القبيلـــة، العائلـــة، الدين، 
ومـــن ثم يدخـــل الحياة من بـــاب الكهوف 
وليس من الباب الأرحب والأوســـع للوطن 

والوطنية والمواطنة“.
وينبه زايد إلى أنـــه لا يجب أن نعتبر 
العلـــم ســـلطة ولا الثقافـــة ســـلطة ويقول 
”العلـــم لـــه كيان مســـتقل وكذلـــك الثقافة، 
وكلاهما يدعي الاستقلالية، وكلاهما ليس 
تابعا لأحد ولا لسلطة معينة ولا حتى تابعا 
للأفراد الذين ينتجونه بعد أن ينتج سواء 
كان ثقافـــة أو علمـــا، ولكـــنّ كليهما قريب 
من الســـلطة بالمعنى المجازي، باعتبارهما 
محركـــين للحيـــاة، الثقافة تحـــرك وتوجه 
والعلـــم أيضـــا يحـــرك ويوجه إلـــى آفاق 
جديـــدة، العلم هو من خلـــق التكنولوجيا 
والتطـــورات التـــي دفعت الإنســـانية إلى 
أن تدخل إلى عصور 
الثورات المختلفة بدءا 
من الثورة الصناعية 
وانتهاء بثورة 
الذكاء الاصطناعي، 
واستخدام البحث 
العلمي والتكنولوجيا 
المتقدمة وتطويرها 
محركان أساسيان 
للتقدم. والثقافة 
التنويرية التي ظهرت 
في القرون السادس 
والسابع والثامن عشر 

مع كتابات فلاســـفة الأنوار في أوروبا هي 
التي حركت العالم نحو الحرية والمساواة 
والحيـــاة المدنيـــة والديمقراطيـــة والنظم 

السياسية الخاصة بالدول الحديثة“.
ويتســـاءل لماذا لـــم تشـــع الثقافة ولا 
العلم الكثير من التقـــدم على مجتمعاتنا؟ 
أبعادهـــا  لهـــا  قضيـــة  ”هـــذه  ويجيـــب 
والتاريخيـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 
المرتبطة بالاســـتعمار وطبيعة المشـــكلات 
والظروف الســـياقية التـــي تحدثنا عنها 
سابقا مثل سلطة القبيلة والثقافة القديمة 

على الثقافة الحديثة.

الثقافة وتجديد الخطاب

يـــرى زايـــد أن العلاقة بـــين المثقف 
والســـلطة، وبين العلم والســـلطة سواء 
كانت علاقـــة تعاون أم توتـــر أم صراع، 
تختلف من مجتمع إلى آخر، ووفقا للدور 
الذي يوليه النظام السياســـي والسلطة 
السياســـية القائمـــة في المجتمـــع للعلم 
والثقافـــة، ويعتقـــد أن الثقافة والمجتمع 
المدني فـــي تاريخنا لعبا دورا كبيرا، ولا 
نســـتطيع أن نجزم بشـــكل عام أن هناك 
تراجعا للمجتمـــع المدني ودور المثقفين، 
مستشـــهدا بالـــدور الذي لعبـــه الفن في 

حياتنا الثقافية المصرية.
يقـــول ”إن الفضـــل يرجـــع لمصر في 
إدخال الســـينما والمســـرح والموســـيقى 
الثقافـــة  إلـــى  والجامعـــات  الحديثـــة 
العربيـــة، وقـــد حـــذت البلـــدان العربية 
الأخـــرى حـــذو مصر فـــي هـــذا الصدد، 
وثمة إســـهامات كبيرة قدمتها وتقدمها 
الثقافـــة والمثقفون، هذا فضـــلا العلماء 
الذي أنجبتهم مصـــر، صحيح أن بعض 
هؤلاء العلماء وجدوا في مجتمعهم بيئة 
صادة وضاغطة مثل أحمد زويل ومجدي 
يعقـــوب وغيرهـــم مـــن العلمـــاء الأفذاذ 
ووجـــدوا البيئة المثالية فـــي مجتمعات 
أخرى، ولكنهم عـــادوا ليقدموا لبلدانهم 
مشـــروعات مهمة، فأســـس زويل مدينته 

ويعقوب أسس مستشفاه“.
يتابع ”هناك إســـهامات حقيقية لكن 
مـــع تقديرنا لها إلا أننا نســـتطيع القول 
إن مجتمعاتنـــا مختلفة عـــن المجتمعات 
الغربية بعض الشـــيء في الـــدور الذي 
توليه للثقافة والعلم. هناك فرق شاســـع 
فـــي تاريخ الحداثة هنا وهناك والشـــكل 
الـــذي اتخذتـــه الحداثـــة هنـــا وهناك، 
حتـــى لتبـــدو الثقافة والمجتمـــع المدني 
ومؤسســـاته أحيانا فـــي مجتمعاتنا لا 
تلعـــب الـــدور المنـــوط بها علـــى الوجه 

الأكمل.

حوار
الأحد 2022/03/13 
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هل خرجت المجتمعات العربية فعلا من دائرة الكهوف

عالم الاجتماع المصري أحمد زايد: الحداثة العربية شكلية يقودها التناقض
يشهد المجتمع المصري وغيره من المجتمعات العربية إشكاليات كثيرة، يرتبط 
ــــــة، وبعضها الآخر بقضايا دينية وتعليمية وثقافية،  بعضها بقضايا اجتماعي
الأمر الذي ينعكس سلبا على العقل والضمير الجمعيين، فنرى ما نتابع ونراه 
مــــــن تنامي ظواهر كالتطرف والتكفير والتحريم والخروج على كافة أشــــــكال 
الســــــلطة، وتتعدد التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى ما نحن عليه، على 
الرغم من الجهود التي تبذل للحيلولة دون تنامي تلك الظواهر. ”العرب“ دفعت 
بالكثير من التســــــاؤلات الخاصة بالمشــــــهد المجتمعي العربي عامة والمصري 
خاصة إلى الدكتور أحمد زايد أســــــتاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ 
المصري والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة، والذي التقته في حفل 
توزيع جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس بدورتها السابعة عشرة حيث 

فاز بجائزة فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

تناقضات العقلية العربية 

والمصرية تساهم في 

تحجيم العقل ووقف نموه 

وإفساد عملية خلق عقلية 

جديدة حديثة رشيدة

التعليم الضعيف غير قادر على خلق مواطن صالح

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 روي عـــن البحتـــري عندمـــا سُـــئل في 
مفاضلـــة عن أي الشـــعراء أفضل: مســـلم 
بن الوليد أشـــعر أم أبي نواس، ”فمال إلى 
أبي نواس، لأنه حســـب رأيه، يتصرف في 
كل طريق، ويتنوّع في كل مذهب، إن شـــاء 
جدّ وإن شـــاء هزل“، لكن الســـائل أخبره 
أن أحمـــد بن يحيى ثعلـــب، لا يوافقه هذا 
الرأي  ويرجح كفة الشـــاعر الآخر، عندئذ 
قال البحتري مقولته المشـــهورة، وهو في 
قوله يحتكم إلى التجربة الشعرية، ”يَعرِفُ 

الشعر مَن دفع إلى مضايقه“.
الاحتـــكام إلى الأدباء هـــو الأصل عند 
الجاحظ، إذ يقول ”طلبت علم الشـــعر عند 
الأصمعـــي، فوجدته لا يحســـن إلا غريبه، 
فرجعت إلى الأخفـــش فوجدته لا يتقن إلا 
إعرابه، فعطفت على أبي عبيده فوجدته لا 
ينقـــل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلّق بالأيام 
والأنســـاب، فلـــم أظفر بمـــا أردت إلا عند 
أدباء الكتاب كالحســـن بـــن وهب، ومحمد 

بن عبدالملك الزيات“.

عبيد الشعر

  الشـــاعر الناقـــد هـــي صفـــة قديمة، 
مارســـها الشـــعراء منذ العصر الجاهلي، 
أولا علـــى أنفســـهم، حيث كان الشـــعراء 
فـــي  وينظـــرون  بالقصيـــدة  يهتمـــون 
خصائصها ومواطن الجمال والقبح فيها، 
حتى ســـماهم الأصمعي بعبيد الشعر كما 
هو مشـــهور عند عموم الباحثين، ومثلما 
مارســـوها على أشـــعارهم قبـــل خروجها 
إلى الجمهور، مارســـوها على غيرهم في 
الأســـواق الأدبيّة والمنتديـــات التي تحفل 
بالشـــعر، ويتبارى فيها الشعراء بالمبارزة 

من أجل الظفر بالفحولة.

شَغَل البحث عن معنى الشعر وقيمته 
القدماء، فشمل الشـــعراء والنقاد على حدّ 
ســـواء، فتواترت لدينا الكثيـــر من الكتب 
النقديـــة التي تبحـــث عن ماهية الشـــعر 
وخصائصـــه، وهي تختلف مـــن ناقد إلى 
آخـــر، فابـــن طباطبـــا العلـــوي فـــي عيار 
الشعر، حاول أن يؤســـس ”عيارا للشعر“ 
يرتبـــط بتصـــورات محـــدّدة عـــن المهمة 
والماهيـــة والأداء، أمـــا قدامة بن جعفر في 
”نقد الشـــعر“ فقـــد أخذ علـــى عاتقه مهمة 
جليلـــة مؤداها -كما يقـــول جابر عصفور 
في ”مفهوم الشـــعر في التـــراث النقدي“- 
تأصيـــل علم يميّز جيد الشـــعر من رديئه، 
على مســـتوى الفهـــم والتـــذوق والحكم، 
وبالتالـــي تأصيـــل مفهـــوم ينفـــي النظم 
الزائف ليؤكّد الشـــعر الحـــق، فإذا تمّ ذلك 
على  مستوى الفهم، تحقّقت على مستوى 
الحكم نتائج مثمرة، تميز نقد الشـــعر عن 

غيـــره مـــن ألـــوان المعرفة، 
وتميـــز ناقـــد الشـــعر عن 

والسياســـي  اللغـــوي 
والأخلاقي، وترد هذا التميز 
الإدراك  مـــن  ضـــرب  إلـــى 
للخصائص النوعية للشعر.

أما حازم القرطاجني 
في كتابه ”مناهج البلغاء 

وسراج الأدباء“، فعلى 
الرغم من أنه نشأ في عصر 

الاضطرابات، حيث ثمة 
حملة عداء مستفحل ضدّ 

الشعراء قادتها طوائف من 
أهل النقل باسم التقوى 
والأخلاق، إلا أنه تمثّل 

لمرحلة تكامل المفهوم بعد 
مرحلة ”تشكيل المفهوم“ 
التي تبناها ابن طباطبا 

وقدامة ابن جعفر.
وعي الشّاعر بقصيدته 

دفع الكثير من الشـــعراء في 

العصور القديمـــة إلى الدفـــاع عن عملية 
قاع يدافع عن  التهذيب، فهذا عَدي بـــن الرِّ
جهده وعن تهذيبه لشعره قائلا ”وقصيدة 
قـــد بتُّ أجمـــع بينها/  حتى أقـــوّم ميلَها 
وسِـــنادها/ نظرَ المثقِّف في كعوب قناته/ 
حتـــى يقيـــم ثِقافـــه مُنْآدَها“، وقـــد يذكر 
البعض أســـباب هذا التهذيـــب على نحو 
ما فعل  سُـــويد بن كُـــراع، الذي كان يجهد 
نفسه في مراجعة القصيدة، لأنه سيقدمها 
لابن عفان، هكذا مفصحا عن ســـبب عمله: 
ها/ فثقفتها  وجشّـــمني خوف ابن عفان ردَّ

حولا حَريدا ومَربَعا.
هؤلاء الشـــعراء الذين يمارسون النقد 
على شـــعرهم نســـبهم ت.س.إليـــوت في 
مقالتـــه ”بحث موجز في النقد والشـــعر“ 
إلـــى فئة ”النقد الحقيقـــي الأصيل“، الذي 
هو نقد الشاعر الناقد الذي ”ينتقد الشعر 
مـــن أجـــل أن يخلق الشـــعر“ إنـــه ”النقد 

الولادي“.
 الشعراء النقاد، الذين مارسوا النقد، 
نوعـــان: الأول، يتمثّل في هؤلاء الشـــعراء 
الذين قدمـــوا كتابات نقدية حول الشـــعر 
والأمثلة  وتصوراته،  ومفهومـــه  وماهيته 
على هـــؤلاء كثيرة فـــي المدونـــة الثقافية 
الغربيـــة والعربيـــة، فرأينـــا إســـاهامات 
الشـــعراء ويليـــام وردزورث وصموئيـــل 
كولردج وت.س. إليوت النقدية، وفي عالمنا 
العربـــي يكفي أن نشـــير إلى نازك الملائكة 
التي قدمت ما يشـــبه المانيفســـتو لحركة 
الشـــعر الجديد  في كتابها ”قضايا الشعر 
المعاصر“ (1962)، ثم مقدمة ديوان ”شظايا 
ورمـــاد“ (1949)، ثم مـــا واصلته في كتاب 
”ســـايكولوجية الشـــعر ومقـــالات أخرى“ 

(1992)، وأمـــين الريحانـــي واضع أصول 
الشـــعر المنثور، وأنســـي الحـــاج وصلاح 
عبدالصبور وأدونيس وغيرهم الكثيرون.

أمـــا النـــوع الثانـــي فهـــم الشـــعراء 
الذيـــن تأمّلـــوا كتاباتهـــم وهو مـــا عرف 
بالميتا شـــعريّة، حيـــث الشّـــعر المنعكس 
ذاتيّـــا، وهناك مَن ربط بين الميتا شـــعرية 
والمســـاءلة الذاتيّة التي يقوم بها الشعراء 
المعاصـــرون، وهو عند رينيـــه ويلك، يعد 
تمثيلا للغة الواعية بنفسها فحسب قوله، 
لقد حـــاول بعض الشـــعراء التحـــدُّث في 
شـــعرهم عن الشعر والشـــعراء، فابتدعوا 
شيئا يُدعى الميتا شعرية، يشبه ما نتحدث 
عنـــه بقولنا ”الميتا لغة“ عند جاكبســـون، 
وهي تعنـــي عند ويليك بتعريف الشـــاعر 
ذاته، ورســـالته، ووظيفته، ويتعين عليها 
أن تكـــون مرتبطة بتســـاؤل الشـــاعر عن 
وضعـــه كراء/ كاهن أو حكيـــم، وقد يُنظر 
لها على أنها استدعاء للشعراء الآخرين/ 
وبمعنـــى آخر هو الشـــعر الـــذي يتناول 

الشّعر والشّاعر.
هـــذه الفكرة كانت محورَ كتاب الناقدة 
اللبنانيّـــة هدى فخرالدين ”الميتا شـــعرية 
فـــي التـــراث العربي: مـــن الحداثيين إلى 
المحدثـــين“، الصـــادر عن دار أدب للنشـــر 
والتوزيـــع (2021)، وقـــد ســـعت فيـــه إلى 
دراســـة تجربتينْ مختلفتينْ على مستوى 
الزمـــن، فتتصل الأولـــى بالعصر الحديث 
حيث تجربة الشـــعر الحر، والثانية تمتد 
إلى العصـــر العباســـي وتجربة المحدثين 
مـــن الشـــعراء، الذين غيـــروا في مضمون 
القصيـــدة وشـــكلها، ومـــع هذه المســـافة 
الزمانيـــة التـــي تبعـــد بـــين التجربتـــين 

إلا أنهمـــا يتصـــلان ويتقاطعـــان بتوحّد 
التجربة، فالجامع المشترك بين التجربتينْ، 
هو الثوريّة والتجديد، وهو ما يشـــير إلى 
بُعـــد آخـــر يتمثّل في أن التراث الشـــعري 
ر  بمرجعياتـــه المتنوّعة كان لـــه دوره المؤثِّ
في الثوريّة التي ظهرت مع حركة الشـــعر 

الجديد.
ومن ثـــمّ فالقول إن الحداثـــة العربية 
فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرين هـــي منتج 
غربي مســـتورد إلى العالم العربي، نتيجة 
لتغيرات كبرى حدثـــت في العالم العربي، 
بدءا من السياســـة والجغرافيـــا وانتهاء 
بسطر من الشعر، لهو قول مناف للحقيقة 
والمصداقيـــة، فالثابت كمـــا يقرُّ الكتاب أن 
التأثيـــرات الحداثيّـــة في الشـــعر هي من 
نِتـــاج الثقافة العربيّة والتراث الشـــعري، 
تحديدا عند الشعراء المحدثين في العصر 

العباسي.
”الميتـــا شـــعرية“ في الشـــعر الحديث 
أن يكون الشـــاعر شاعرا وناقدا في الوقت 
ذاته، وناقدا لشـــعره في المقام الأول، وهو 
المعنى المستقى من رينيه ويليك في كتابه 
”مفاهيم نقدية“ إذ يرى أن الشاعر – الناقد 
”لن يظل معنا وحسب، بل سيظل حضوره 
كذلك، بمـــا أنه لم يعد بمقـــدوره أن يكون 
رائيّا أو ساحرا، أو فيلسوفا وأخلاقيّا، أو 
حتى فنانا دون وعي ذاتي“ فقد غدا الوعي 
بالذات وخاصـــة الوعي بالعلاقة بين ذات 
الشـــاعر وأســـلافه، ســـمة حتمية للشعر 

المكتوب في العصر الحديث.

بين الحداثيين والمحدثين

لطالما تحـــدّث النقاد عن علاقة الإبداع 
الشعري بالتراث الشعري العربي، وسعى 
كثيـــرون إلـــى محاولـــة إثبـــات التجديد 
والمغايـــرة بابتعـــاد الشـــعر الجديـــد عن 
التراث العربـــي القديم، في مقابل اتصاله 
بالمنجـــز الغربـــي الحديـــث، ومـــع هـــذه 
المخالفة التي ســـوف تثبت الدراسة التي 
نحن بصددهـــا خطأهـــا، إلا أن قصر فهم 
التراث بعلاقة التقليـــد والاتباع، وهو ما 
عـــرف بالأصالة، في مقابـــل التجديد وما 
يعنيـــه مـــن انفصال عن 
يعد  الشـــعري،  التـــراث 
خطـــأ آخر يضـــاف إلى 
الكثيـــر مـــن المســـلمات 
عـــن  تناقلناهـــا  التـــي 
الشـــعري،  تراثنا  مجمل 
فالعلاقة بالتراث بقدر ما 
هي تعبر عـــن أصالة إلا 
أن هـــذا لا يمنع أصلا أن 
يكون التراث نفسه دافعا 
والمغايرة  التجديـــد  إلى 
مثلما كان هو. فبنظرة لما 
ابتدعه التراث من حداثة 
على مســـتوى الأشـــكال 
وكذلـــك علـــى مســـتوى 
وعـــي الشـــاعر بشـــعره 
يكتشـــف ملامـــح الثورة 
والتمـــرد والمغايـــرة. 
وبهذا الاستنتاج الذي له 
ما يدعمـــه داخل الكتاب، 
وهـــو مـــا قـــد أشـــار إليه 

أدونيس دون التفات من أحد في دراســـته 
”بيـــان الحداثة“ أو مـــا أســـماه بـ“أوهام 
المطابقـــة والاختـــلاف“، وتأكيـــده على أن 
الحداثـــة في العالم العربي ليســـت مجرد 
معضلـــة ناتجة عـــن العلاقة مـــع الغرب، 
ولكنها -وعلى نحو أكثر إلحاحا- معضلة 
ناتجـــة عن العلاقـــة مع التاريـــخ الثقافي 

العربي نفسه.
يعدُّ الكتاب بمثابـــة ردّ اعتبار للتراث 
العربـــي، الـــذي واجه حملة شرســـة بدءا 
مـــن تحقيـــره بوصفـــه تراثـــا تقليديا في 

مقابل الحداثة لـــكل ما هو متصل 
بالغرب، التـــي رددها النقاد طيلة 
الســـنوات الســـابقة، تبقى محل 
شـــك وتأثير ضئيل إلـــى جانب 
تأثيـــرات التـــراث العربي، ومن 
هنا يتمّ التأكيد على أن التراث 
لم يكن متعارضـــا مع الحركة 
الشعرية الجديدة، أو الحداثة، 
ثنائيـــة  تبطـــل  وبالتالـــي 
تعارضـــات التراث والحداثة 
التي ردّدهـــا البعض كتأكيد 

على المغايـــرة، وفي ضوء هذا لم 
يعد الشعر -كما تقول المؤلفة- فنا حدسيّا 
عفويّا، بل صـــارت كتابتـــه عملية واعية، 
يســـعى فيها الشـــاعر إلى تغيير الماضي، 

وصنع مكان له بالقوة.
فعندمـــا جـــاءت حركة الشـــعر الحر، 
عمدوا إلى كسر الشكل الشعري السائد في 
وقتها، إلى جانب تحطيم البنية الشـــاهقة 
للقصيدة العربية على نحو ما تبنّى شعراء 
الشـــعر الحر، وهذا التمـــرد جاء لإيمانهم 
”بعدم كفاءة الأشـــكال الأدبيّـــة الموروثة أو 
علـــى الأقل عـــدم ملاءمتها، والســـعي إلى 
جعلها حديثة أو معاصرة“، وتشير المؤلفة 
إلى أن جـــذور التجريب الواعي في الوزن 
والقافيـــة بدأ مـــع أواخر العشـــرينات من 
القرن الماضـــي مع مشـــروع أبوللو، وهو 
المشروع الذي يعزى إليه الفضل في تمهيد 

الطريق أمام حركة الشعر الحر.
لكن النقلـــة الحقيقيّة بعد الإرهاصات 
الأولـــى ظهرت مـــع كتابات نـــازك الملائكة 
النظرية ســـواء في كتابها ”قضايا الشعر 
”شـــظايا  لديـــوان  مقدمتهـــا  أو  الحـــر“، 
ورمـــاد“، تجسّـــدت بصـــورة حقيقية مع 
أدونيـــس ويوســـف الخـــال، لأنهمـــا كما 
تـــرى المؤلفة نجحـــا في تحقيـــق التوازن 
بين البُعد النظـــري والتطبيقي، وقد تمثّل 
البعد النظري في تأسيســـهما لمجلة شعر 
عـــام 1957. ولئـــن كان دور يوســـف الخال 
في اســـتلهام تجربـــة الشـــعراء الغربيين 
في الشـــعر، فإن لأدونيس الدور الأكبر في 
إعادة اكتشـــاف التراث الشـــعري العربي، 
واسترداده وإعادة امتلاكه كذلك، بدءا من 
مختاراتـــه من الشـــعر العربي على امتداد 
عصوره المختلفة، والتـــي كانت نابعة من 
موقف شـــخصي لا من عمل تاريخي. فكما 
تقـــول المؤلفـــة إن عودة أدونيـــس للتراث 
”هي فـــي حقيقتها محاولـــة للوصول إلى 

فهـــم واضح للاتجـــاه الـــذي كان يُفترض 
بالشـــعر العربـــي في العصـــر الحديث أن 
يأخـــذه“، ومن ناحية ثانية كان المشـــروع 
بمثابة إجابة عن أســـئلة متعلِّقة بتجربته 

الشخصية كشاعر.

إحــــدى علامــــات الميتــــا شــــعرية التي 
ظهــــرت فــــي الجيلــــين الأول والثانــــي من 
شــــعراء الشعر الحر، هي مســــاءلة الذات، 
لات، فســــعدي يوســــف مثــــلا يُعبّرُ  والتأمُّ
عن مخاوف الشــــاعر حيال تأثير الآخرين، 
فأعمــــال الآخريــــن بمثابــــة العقبــــة التــــي 
تعقلــــه وتكبح جمــــاح انطلاقاته، ومحمود 
درويش عينه على التجريب والأخرى على 
الجمهــــور وردة فعله، فكما يقول ”يغتالني 
النقــــاد أحيانا، يريدون القصيــــدة ذاتها/ 
والاستعارة ذاتها/ فإذا مشيت على طريق 
جانبــــيّ شــــاردا/ قالــــوا: لقد 
خان الطريــــق/ وإن عثرتُ 
على بلاغة عشــــبة/ قالوا: 
تخلى عن عناد السنديان“، 
ونرى صورة أخرى للشاعر 
عنــــد شــــوقي بزيــــع يرســــم 
مــــن خلالهــــا مآلات الشــــاعر 
والشــــعر. فهو ”دائمــــا يكتب 
ما يجهله/ دائما يتبع ســــهما 
غير مرئيّ/ ونهرا لا يرى أوّله/ 

هائما في كل واد“.
 وعلى مستوى بنيوي أعمق 
فإن حركــــة الحداثة العربية (حركة 
الشــــعر الحر) تعتبر قصيدة الشــــعر الحر 
نفســــها (قصيــــدة التفعيلة) تســــاؤلا ميتا 
شعريّا، فحسب المؤلفة ”إنها تظل في حالة 
ــــر دائم، محاط بأســــئلة جوهرية حول  تغيُّ
علاقتهــــا بالقصيــــدة النموذجية من جهة، 
وحول الأشــــكال الشــــعرية الناشــــئة -مثل 
قصيدة النثــــر- من ناحية ثانيــــة“، وبذلك 
تعتبــــر كل قصيــــدة حديثة -في المســــتوى 
البنيــــوي- حــــوارا مع القصيــــدة التراثية 
الحاضرة نظريّــــا بصورة دائمة، أو تحديّا 
لهــــا“ وقد زاد هذا الحضــــور كثافة وتأزّما 
مــــع ظهور قصيــــدة النثــــر التــــي كان لها 
الفضل -كما تقول المؤلفة- في إبقاء تجربة 
الحداثــــة في الشــــعر العربي، منــــذ مطلع 
القرن العشــــرين وحتى هــــذه اللحظة، في 
حالة تجريبية مليئة بالأسئلة الميتا شعرية 

الجوهرية“.
تنطلق الباحثــــة في كتابها من تعريف 
بالميتا شــــعرية في التراث العربي، وتتكئ 
فيه على مظــــان غربيــــة إنجليزية تحديدا 
دوروثــــي بيكر، ورينيه ويلــــك، وتردد مثل 
هذه التيمة عند شعراء غربيين مثل ويليام 
كارلوس وليمز، ت.إس. إيليوت، ويليام.ب. 
ييتــــس، ”الذيــــن هدموا الحاجــــز الفاصل 
تقليديــــا بين الشــــعر والنقــــد (…) والذين 
وضعوا الأســــس لنــــوع جديد من الشــــعر 
يُعرف الآن بالميتاشــــعرية“، إلا أنها تبحث 
عن تطبيقات لها في الشعر العربي القديم، 
والشــــعر العربي في مطلع القرن العشرين، 
وتؤكــــد على علاقة الشــــعراء بالتراث على 
الرغــــم من الادعــــاء باتصالهــــم بالمؤثرات 
الغربية، خاصة في ظل شــــيوع الترجمات 
التي اضطلع بها الشــــعراء، وهو ما كانت 
له انعكاســــاته على تجارب الشعراء، فغدا 
هؤلاء الشعراء أمثال: شيلي وعزرا باوند، 
وت .س. إليــــوت وإيمــــي ديكنســــون آباء 

لهؤلاء الشعراء.
وفــــي الفصل الثانــــي تتطــــرق للميتا 
شــــعرية في العصر العباسي، وتستلمحها 
عبر مغامرة الشعراء أنفسهم وميلهم نحو 

التمــــرد علــــى التقاليــــد الكلاســــيكيّة على 
مستوى الشكل وأيضا المضامين، 

وبالمثــــل تــــدرس فــــي الفصــــل التالي 
”الرحلة في الشــــعر العباســــي“ (الرحيل)، 
وكأنّ الرحلــــة اســــتعارة للرحلة الشــــعرية 
نفســــها، فالتضاريس في الرحلة العباسيّة 
هي جســــد القصيــــدة. أما الفصــــل الأخير 
تقدّم تبادلا شــــعريّا بين عبدالله بن طاهر، 
والبحتــــري وابــــن الرومــــي، فــــي ســــياق 
المعارضــــة أو النقائــــض، هؤلاء الشــــعراء 
يتبــــارون حــــول القصيدة ذاتها، والشــــعر 

بشكل عام، وقصيدة المدح بشكل خاص.
وتخلــــص إلــــى أن شــــكل المعارضــــة 
فــــي العصر العباســــي باعتبارهــــا مبارزة 
شــــعرية، تصبح من خلالهــــا عملية كتابة 
القصيدة في حدّ ذاتهــــا موضوعا للتأمل، 
وكذلــــك حــــول ديناميكيــــات كتابة شــــعر 
المــــدح، والطريقة التي ينبغــــي تلقّيه بها. 
فالنقائــــض في العصر العباســــي اختفلت 
عــــن النقائــــض فــــي العصر الأمــــوي، فقد 
اكتســــبت بعــــدا نظريّا؛ حيث الشــــعراء لم 
يتبــــارزوا هنا حــــول أفضليته عــــن غيره، 
وإنما يقدم الحجة النقدية، يدافع فيها عن 

تعريفه للشعر وتحديده لدور الشاعر، 

ولئن كانت الميتا شــــعرية على نحو ما 
دلّلت المؤلفة عبر هــــذه القراءة المتأنيّة في 
مشــــاريع الحداثة، تعبر عن ميل ”حداثي“ 
الكتابــــة  تقاليــــد  مراجعــــة  إلــــى  يســــعى 
وإعــــادة صياغتها فــــي القرن العشــــرين، 
إلا أنها ليســــت حكرا على شــــعر الحداثة 
في مطلــــع القرن العشــــرين، وإنما هي في 
حقيقة الأمر متواجدة فــــي معظم الفترات 
الأدبيّة، التي اتســــمت بذوق شعري جديد، 
ومعايير مناقضة أو متمردة لما هو ســــائد 
في لحظتها، كما تمتــــد روافدها -بطبيعة 
الحال- إلى العصر العباســــي، حيث تحرّر 
الشــــعراء العباســــيون من المهمــــة الملحّة 
بــــالأدوات  القصيــــدة  بتجهيــــز  المتمثلــــة 
اللازمة للبقاء في الذاكرة، وتمتعوا بحرية 
التجربة واستكشاف الإمكانات الكاملة في 
التقاليد الشعرية التي ورثوها. بل صارت 
القصيدة العباســــيّة منفتحة على سابقتها 
الجاهلية، فكما تقول سوزان ستتكفيتش، 
”لم تنبثق عنها فحســــب، بل هي تشــــرحها 
وتقدم محتواها النفســــي والمفاهيمي إلى 

الجمهور العباسي“.
 ويمكــــن القــــول بإجمــــال ”إن العصر 
العباســــي ليس عتبة جديدة للغة الشعرية 
العربيــــة، بل كان كذلك وقتــــا لإعادة تدوير 
وقتــــا  وكان  تفســــيره،  وإعــــادة  التــــراث 
لاســــتخراج مفاهيم جديــــدة وثوريّة كانت 
كامنــــة في التراث نفســــه“، وكأن القصيدة 
العباســــية تعكــــس وعيّا ثابتــــا بذاتها في 
سلسلة متصلة، وهذا الوعي يضع علاقتها 

مع التراث في قلب العملية الشعرية.
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ّ
{الميتا شعرية} ترد

ظاهرة نقدية مستمرة بدأت منذ الجاهلية وتبلورت مع العباسيين وشعراء الحداثة
ــــــدى البعض التقليل من صفة الناقــــــد وتهميش دوره واعتباره مبدعا  راج ل
م هذا  ــــــداع، يقوِّ فاشــــــلا ضلّ طريق الكتابة فنصّب نفســــــه حكما على الإب
ويشيد بهذا. ولكن لو نظرنا إلى تراثنا النقدي لاكتشفنا أن صفة الناقد لا 
تنفصل عن المبدع أصلا، فكلاهمــــــا وجهان لعملة واحدة. فالإبداع الجيد 
لن يخرج إلا إذا مرّ على سُــــــلطة الناقد الذي يشذّبه ويقوّمه، قبل أن يخرج 
على الملأ، والكثير من المرويات تؤكد الميل إلى الأخذ برأي المبدع/الناقد لا 

العالم بأمور الفن في التحكيم.

{الميتا شعرية} في الشعر 

الحديث أن يكون الشاعر 

شاعرا وناقدا في الوقت 

ذاته، وناقدا لشعره 

وشعر غيره

تعتبر كل قصيدة حديثة 

في المستوى البنيوي حوارا 

مع القصيدة التراثية، 

ا بصورة 
ّ

الحاضرة نظري

ا لها
ّ

دائمة، أو تحدي

الشاعر الحديث لم يولد من عدم (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

تميز نقد الشـــعر عن 
لمعرفة،
ر عن 
ي

لتميز
لإدراك
لشعر.

ني 
غاء 
ى

عصر
مة

ضدّ 
ف من
ى
ل
بعد

م“
طبا 

صيدته
راء في

عـــرف بالأصالة، فالزمانيـــة التـــي تبعـــد بـــين التجربتـــين
ي
ال
خ
ال
ال
م
ف
ه
أن
ي
إل
م
اب
ع
و
و
ي

و
م
وه

رســـة بدءا
 تقليديا في 

صل 
طيلة 
حل 
انب 
ومن 
راث 
ركة 
اثة، 
يـــة 
داثة 
كيد 

وء هذا لم
ا ّ

ذاتها/ والاستعارة
جانبــ
خ
ع
تخ
و
ع
م
و
م
غ
ه

فإن



مسرح
الأحد 2022/03/13 

13السنة 44 العدد 12355

المســـرحي  العـــرض  تجربـــة  تُظهـــر   
الســـوداني ”النسر يســـترد أجنحته“، من 
تأليـــف وإخراج وليد الألفـــي، كيف يمكن 
للعمل الفني -لاسيما المسرحي- أن يكون 
سياســـي  شـــاهداً على ظرف اجتماعي – 
ـــة له فـــي الوقت نفســـه، كما تبين  وضحيَّ
م منذ فترة وجيزة  تجربة العمل، الـــذي قُدِّ
في مهرجان القاهرة للمســـرح التجريبي، 
أن صناعـــة عرض مســـرحي فـــي بلد مثل 
السودان ليست رفاهية، بل هي مجازفة لا 

ة. تخلو من مخاطر جديَّ
ويـــروي العـــرض، الـــذي شـــارك في 
تجسيده ثلاثة عشـــر ممثلاً وممثلةً، قصة 
نحـــات (قام بالدور وليد الألفي) فَقَد قدرته 
على الإبداع، وظل مدة ثلاثين ســـنة يكابد 
فشـــله في إنجاز تمثال يصـــور امرأة، في 
عتمـــة مرســـمه/ كهفـــه المزدحـــم بنماذج 
ة، وقد علاها  ة اتخذت هيئات بشـــريَّ نحتيَّ
غبار الإهمال وجاورتهـــا أكوام الفضلات 
والنفايـــات، ووزع المخـــرج تلـــك النماذج 
ة في فضاء المرســـم الكئيب لتعكس  النحتيَّ
المجد الآفل للنحات، وقد شكّلها من أجساد 
الممثلـــين والممثلات بعـــد صبغها بالطين، 

ة ساكنة. وثبّتها في وضعيات حركيَّ

وفي نهاية العرض سنفهم أن النحات 
في هذه الحكاية يرمز إلى السودان، البلد 
الـــذي انقطع مســـار تطـــوره وانحدر في 
كل المناحـــي، خـــلال العقـــود الثلاثة التي 
استولى فيها الجنرال عمر البشير وحزبه 
على الحكم، أما تمثـــال المرأة غير المكتمل 
فيشـــير إلى الثورة التي لم تكن قد أنجزت 

بعد.

نقد دون محاكمات

أُنتـــج العـــرض، الـــذي قدمتـــه فرقـــة 
”منطقة صناعـــة العرض“، خـــلال البرهة 
القصيرة التي تلت ســـقوط البشـــير، وهو 
بحق وليد تلك البرهة الخاطفة، ليس فقط 
لأنـــه قصد إبراز معايب ومســـاوئ النظام 

الذي ســـقط لتوه؛ وإنما أيضاً لأن التغيير 
ة سمح لعمل  الذي وقع هيأ قدراً من الحريَّ

كهذا بالظهور.
”النســـر  عـــرض  إن  القـــول  ويمكـــن 
جاء ليصفي حساباً مع  يســـترد أجنحته“ 
ة المنقضية، وربما ليقدم  التجربة السياسيَّ
ة منشـــودة، ولكنه حرص  تجربة سياســـيَّ
ة  علـــى تفادي الوقوع فـــي منزلق الخطابيَّ
والمباشرة، ولذلك اســـتعار حكاية النحات 
ة  العاجز عـــن الإبداع، بصفتهـــا حيلة فنيَّ
لتمريـــر منظـــوره النقدي تجـــاه ما عرف 

بـ“نظام الإنقاذ“.
ووجـــد المخـــرج فـــي تقنية ”مســـرح 
به الوصف المباشر/  داخل المســـرح“ ما جنَّ
السياســـي لمثالب ذلك العهد، وحلاً لتعزيز 
البعد الفني في مقاربته. وفي هذا السياق 
ة  ة/ البشريَّ يلاحَظ أنه حرّك النماذج النحتيَّ
ة على الرصيد  لتنتقل من كونها دالة بصريَّ
الإبداعـــي الزاخر للنحات، ثـــم من كونها 
ملمحاً ثابتاً في الديكور الموحش لمرسمه، 
ة  إلى شـــخصيات تقـــوم بأدوار مســـرحيَّ
في حبكات/ لوحات قصيرة شـــكلت قوام 

العرض.
د المخـــرج  وبالتزامـــن مـــع ذلـــك مـــدَّ
المســـاحة الضيقـــة لمرســـم الفنـــان أفقياً 
ورأســـياً، لتتحـــول إلى أمكنـــة عدة تمثل 
جهات الســـودان الأربع، وشـــكل من ركام 
ة،  النفايات، لاســـيما المخلفات البلاستيكيَّ
بعـــض مرئيات الخشـــبة ”العصـــي، نهر 
النيـــل، البيـــت،… إلـــخ“، وفعـــل ذلك ليس 
لاســـتعراض مهاراته في تدويـــر القمامة 
(توليـــد الجمال من القبـــح)، إنما لتعميق 
ة الفقـــر والجفاف  الانطبـــاع بطوبوغرافيَّ

والبؤس في السودان خلال عهد البشير.
كان البشـــير بدأ سنوات حكمه فارضاً 
ـــة لتكييف البـــلاد مع تصور  صيغـــة قهريَّ
متطـــرّف لتنزيـــل الدين في المجـــال العام، 
ولكي يقيم الدليـــل الملموس على إخلاصه 
لأيديولوجيته، ويترجم مشـــروعه الهادف 
إلى ”إعادة صياغة الإنسان السوداني“؛ لم 
يوفر وســـيلة لجرف وتصحير كل مظاهر 
الجمـــال والاحتفال فـــي نهـــارات وليالي 
البلاد: أغلق المعهد المسرحي بوصفه وكراً 
م منحوتات صنعها طلاب  للملحدين، وهشَّ
ة الفنون باعتبارهـــا أوثاناً، ومنع بث  كليَّ
ة  ة في أجهزة الإعلام المرئيَّ الأغاني العاطفيَّ

والمسموعة،… إلخ.
 لـــم يثقـــل المخـــرج عرضه بـــكل تلك 
التفاصيـــل، كمـــا تَلافَى الخـــط التقليدي 
ة -لاسيما  الذي اعتادت الأعمال المســـرحيَّ
ة- السير عليه، حين تعقد محاكمات  العربيَّ
فوق الخشبة لأمثال البشير من الجنرالات 
الذيـــن يحكمون بقـــوة الســـلاح؛ إذ خلت 
الخشـــبة مـــن عناصر مثـــل: اللبـــاس أو 

الحذاء العســـكري، أو السلاح، السجون، 
منصات المحاكم والمشانق،… إلخ.

ـــه الألفـــي تركيزه، بوصفـــه مؤلفاً  وجَّ
ومخرجـــاً، إلى إبراز ما خلفته سياســـات 
النظام فـــي نفوس الناس، ليبين كيف أدى 
القهر السياســـي إلـــى تغييـــر دواخلهم، 
فتحـــول  الحميـــدة،  ســـجاياهم  ومســـخ 
مجتمعهـــم المتســـامح والمســـالم إلى بيئة 
ـــة  والعدوانيَّ الخـــوف  لتنامـــي  خصبـــة 

ة. والوحشيَّ
وما يلفـــت النظر هنا هـــو أن المخرج 
لـــم يبن عرضه حول ســـكان المـــدن أو فئة 
المثقفين، إنمـــا توجه إلى ســـكان المناطق 
المهمشـــة، قاطني بيـــوت القش والصفيح، 
كأنـــه أراد بهـــذا الاختيـــار أن يُظهر المدى 
البعيد لخارطة الشـــرخ الاجتماعي، إذ بلغ 

حتى أولئك الذين في الأقاصي.

لوحات وشخصيات

جـــاء العـــرض فـــي سلســـلة متتابعة 
مـــن اللوحـــات، بحيث ينتظم فـــي اللوحة 
الواحدة الشـــيء وضـــده: مشـــهد قصير 
يجمع بين عاشق وعاشقة ينتهي بمصرع 
العاشـــق على يد شـــقيق العاشـــقة، يليه 
مشـــهد قصير آخـــر بين عريـــس وعروس 
ينتهـــي بالانفصـــال في ليلتـــه الأولى، ثم 
مشـــهد لطفل وطفلـــة يلعبان في مدرســـة 
ينتهي بحفلة عقاب يقيمها أستاذ المدرسة 
وضحيتها الطفل، وفي مشـــهد رابع تروي 
فتاة كيـــف أنها حين نجت مـــن الغرق في 
النيـــل عاقبها والدهـــا لأن من أنقذها مس 

جسدها،… إلخ.
وتعاقُـــب اللوحات فـــي العرض ليس 
مبنيـــاً بمنطـــق الخـــط الدرامـــي الواحد 
المتصاعـــد؛ إذ أن مـــا يظهـــر لنـــا نحـــن 
المشـــاهدين في اللوحة الأولى لا يفضي أو 
يتطور إلى ما نراه في اللوحة التي تليها، 
وتبعاً لذلك تختلف أدوار الممثلين بالانتقال 
من لوحة إلى أخرى، بحيث يظهر الممثل/ة 
الواحد/ة في أقنعة عدة، والشـــخصيات لا 
تتطور أو تتغير في سياق نفسي أو محيط 
اجتماعـــي محدد، فهي مجـــرد أنماط ذات 
خصائص معهودة (زوج، عاشقة، أم، طفل، 
ة، صوفـــي). وتبلورت  تلميـــذة، موســـيقيَّ
ة فـــي صيغة  كل تلك الســـمات الأســـلوبيَّ
ة تمثل رهانها الأساس في تصميم  إخراجيَّ
ـــة موحيـــة، تجسّـــم حوادث  صـــور بصريَّ
ـــة متفرقـــة، وذلك عبر مســـاحات  اجتماعيَّ
يتـــم تأطيرها وتشـــكيلها من خلال تداخل 
الضـــوء والعتمـــة والظلال والألـــوان، مع 
ة/ الممثل  قصر وتحديد حضور الشـــخصيَّ
فـــي نطـــاق التعبيـــر الحركـــي والإيمائي 
والإشاري، وتقليص الأداء اللغوي الملفوظ.

وعلـــى الرغم مـــن أن تلـــك اللوحات/ 
الصور التي شـــكلت هيـــكل العرض خلت 
ة بالمفهوم الأرســـطي،  من المواقف الدراميَّ
وجاءت بلا حـــوار ملفوظ تقريباً، ولم يكن 
فيها ما يحتاج المتلقي إلى التفكير والتأمل 
لكي يدركه ويفهمه، إلا أنها بما عكسته من 
ة في تصويرها للمآســـي  إيحـــاءات بصريَّ
ـــة تضمنـــت تلميحـــات يمكـــن  الاجتماعيَّ
للمتلقي، بقليـــل من التنبـــه والتركيز، أن 
يستند إليها لبناء نسق أو خط درامي في 
ذهنه، تظهر معه لوحات العرض متداخلة 
ومتنامية بـــين نقطتي البدايـــة والنهاية؛ 
على ســـبيل المثال: كل اللوحات تشترك في 
ة على مقابلة أو علاقة بين ذكر  كونها مبنيَّ
وأنثى، وبالنظر إلى اللوحات مجتمعة من 
بدايتهـــا إلى نهايتها يُلاحـــظ أنها انبنت 
علـــى علاقة الذكـــر بالأنثى وفـــق المراحل 
العمريـــة: الطفولـــة، المراهقة، الشـــباب،… 

إلخ.
 كذلك يمكن للمتلقـــي أن يجد منظوراً 
تصاعديـــاً  مســـاراً  خلالـــه  مـــن  يقتفـــي 
للعرض بين البدايـــة والنهاية، عبر النظر 
إلـــى مســـتوى العنـــف الذي تتعـــرض له 
الشـــخصيات، إذ أنه يبدأ اعتداءً محدوداً 
في اللوحـــة الأولى، ليصل إلـــى القتل في 

الجزء الأخير من العرض.
ويمكـــن أيضـــاً رؤية نـــوع مضمر من 
ة رافقت بناء وإنهاء  الحبكة في لازمة حركيَّ
مشـــاهد العـــرض، فمـــا إن تنتهـــي لوحة 
ة ما- حتى  -غالبـــاً باعتداء على شـــخصيَّ
يُســـلط الضـــوء على النحات/ الســـودان، 
ويتحـــول المـــؤدون في الأثنـــاء إلى جوقة 
تحيط به وتســـتحثه علـــى إكمال منحوتة 
المرأة/ الثورة، ومع توالي اللوحات كانت 
الجوقة تضاعف حصارهـــا على النحات، 
فهـــي تترفق به أولاً، ثم تحـــاول تخليصه 
من عجـــزه عبـــر الطقوس مثـــل الحضرة 
ـــة والزار، ولكنه يظـــل في خدره،  الصوفيَّ
وهو ما يحملها إلى أن تحتدّ في إلحاحها 

عليه في المشاهد الأخيرة.
وصـــاغ المخـــرج اللوحات/ المشـــاهد 
ة  بمزيـــج دينامـــي من الحلـــول الســـمعيَّ
ـــة، مثـــل التشـــخيص والســـرد  والبصريَّ

والرقصـــات  الصامـــت  الحركـــي  والأداء 
ة والحديثة  ة والموســـيقى التقليديَّ الشعبيَّ
ة، وهذا  والغناء الحي والأشـــرطة الصوتيَّ
ة الـــذي جاء  التعـــدد فـــي الحلـــول التقنيَّ
اســـتجابةً لتنوع ثيمـــات العرض المتحرر 
ة  ة أضفـــى حيويَّ مـــن الحبكة الكلاســـيكيَّ
ة ملفتة  ملحوظة على إيقاعه وأسبغ جماليَّ

على منظره العام.
وعكس ذلك جهداً بحثياً واضحاً بذله 
المخرج، لاســـيما فـــي اختياراته من القطع 
ة؛ فلقـــد توجـــه إلى  ـــة والموســـيقيَّ الغنائيَّ
مصادر غير مألوفة أو مهملة، واســـتدعى 
نمـــاذج تتســـق مـــع رســـالة العـــرض في 
والحيـــاة،  والجمـــال  بالحـــب  حفاوتهـــا 
وقد اســـتثمرها بشـــكل خلاق في ترســـيم 
واســـتهلالياتها،  اللوحات  بين  الانتقالات 
في الإحالة إلى الماضي (قبل حكم البشير) 
وكذلك للدلالة على أقاليم السودان، وأيضاً 
ـــة المتقنة  في تشـــكيل التكوينـــات الحركيَّ
التي أداها فريق العرض بتناغم وانسجام 

واضحين.
وقـــد ظهر بالفعل فـــي تصميم عناصر 
العـــرض أنّ مـــن بـــين مـــا عنـــاه التغيير 
السياســـي الـــذي وقع، لاســـيما فـــي تلك 
ـــة الخاطفـــة، أن تأتـــي  البرهـــة الانتقاليَّ
ة  ة الفنيَّ ة في هذه الهويَّ الأعمال المســـرحيَّ

الجامحة في جل مظاهرها.

الإفراط في الأمل

بالرغــــم مما يمكن أن يقــــال عن براعة 
وليد وأعضــــاء فريق العــــرض، وإتقانهم 
الأدائــــي الذي انتزع التصفيق من جمهور 
ــــن  مســــرح البالــــون فــــي القاهــــرة، تضمَّ
العــــرض مــــا يمكــــن أن يبدو ملتبســــاً أو 
إشكالياً للبعض، لاسيما تفسيره للتحول 
السياســــي الذي حصــــل؛ فعندمــــا نتتبع 
الحلول التــــي لجأت إليهــــا الجوقة لدفع 
النحات إلى إنجاز منحوتته/ ثورته يبدو 
للوهلــــة الأولــــى كأن تلك الحلــــول تُظهر 
التحــــول التاريخي الذي أنجــــزه الثوار، 
بصفتــــه نتيجــــة خليــــط من الممارســــات 
ة (الزار، حلقات التصوف،… إلخ)  الطقوسيَّ
وليس ثمرة نضال اتخذ أشكالاً مبدعة من 
ة والمتحضرة، وقد  أساليب المغالبة السلميَّ
دفع المئات من الشابات والشباب حياتهم 

ثمناً لأجله على مدار سنوات.
لكــــن ذلك اللبس يــــزول بتأمل اللوحة 
الأخيــــرة من العــــرض، إذ يبدو أن المخرج 
قدم شــــرحاً مختلفاً للثورة، حيث تحاصر 
الجوقــــة النحات وقــــد بلغ غضبهــــا حداً 
بعيداً بســــبب مجريات الواقــــع من جهة، 
وعجــــز النحــــات من جهــــة أخــــرى، ومع 
تضييقهــــا عليــــه أكثــــر يتداعــــى النحات 

ويسقط.
وتعمــــل الجوقة على إحيائه من خلال 
تزويــــده بدمائها عبر أنابيــــب تمدها بين 
شرايينها وشريانه، فينهض وهو يرفرف 
بجناحــــين مثل نســــر يحلق طليقــــاً. إذن، 
وفق منطق العرض هنــــا، ما كان الفنان/
الســــودان في حاجة إلى تلك الطقوسيات 
لكي ينهــــض من كبوتــــه؛ كان بحاجة إلى 

دماء، وتلك إشارة إلى أولئك الذين ضحوا 
بحياتهم في المظاهرات ضد نظام البشير.
وينغلــــق الســــتار لمدة، وحــــين ينفتح 
نرى مجموعة الممثلين تحمل كل النفايات 
ومخلفــــات البلاســــتيك التــــي طغت على 
فضــــاء العرض منذ بدايته، وتلقي بها في 
حفرة بمقدمة الخشبة، في تلميح دالٍّ على 
أن مظاهر القحط والجــــدب والفقر أزيلت 
بإنجــــاز الثــــورة. وعبر الإضــــاءة، وقطع 
من الأشــــجار مختلفة الأحجام وزعت في 
الخشــــبة، ثم زقزقــــة العصافيــــر، تتحول 
الخشبة إلى حقل يبرق بالنور والخضرة، 
وتنطبع الفرحة على وجوه المؤدين، بينما 
يحمل بعضهم إلى مقدمة الخشبة منحوتة 
المرأة/ الثورة وقد اكتملت وتلونت بألوان 

العلم السوداني.
لكننا عندما نتأمل هذا المشهد الحالم 
الذي اختار الألفي أن يختم به عرضه، في 
ضوء ما حصل في الواقع بعد فترة وجيزة 
من إنتاج العمل، ترد إلى البال فوراً مقولة 
الشــــاعر الراحل محمود درويش: ”كم كنا 
ملائكــــة وحمقى…،/ حين آمنّــــا بأن جناح 

نسر سوف يرفعنا إلى الأعلى“.
فبينما كانت الفرقة تستعد للمشاركة 
في مهرجــــان القاهــــرة الدولي للمســــرح 
التجريبــــي، بعــــد أن تم قبــــول عرضهــــا 
ة، انقلب الجنرال  داخل المنافسة الرســــميَّ
ة  عبدالفتاح البرهــــان على الحكومة المدنيَّ
بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك، واستولى 
على الحكــــم (25 أكتوبر) في مشــــهد أعاد 
إلى الأذهــــان ذكرى العهد الذي ظن صناع 
أنه ولى  عرض ”النسر يســــترد أجنحته“ 

بلا رجعة بعد تلك الثورة المجيدة.
تُرى هل أفرط العرض في التفاؤل؟ هذا 
سؤال يقفز إلى ذهن كل من شاهد العرض 
وكان علــــى اطلاع بما جــــرى ويجري في 
المشهد السوداني، وثمة أسئلة أخرى ذات 
طبيعة فنية لا بد أنها طرحت وســــتطرح: 
هل من إمــــكان أو معنى لإعادة تقديم عمل 
مســــرحي كهذا بعد الانقلاب؟ هل يكتسي 
ة  معنى جديداً أم سيبقى مجرد وثيقة فنيَّ
لقصة الأمل السوداني القصيرة بين أبريل 

2019 وأكتوبر 2021؟
 الشــــاهد، في الفترة بين ليلة الانقلاب 
وانطلاقة المهرجان المصري (14 ديسمبر)، 
ة،  عرفت الخرطــــوم مظاهرات شــــبه يوميَّ
ومــــع فرض حالة الطــــوارئ واجه أعضاء 
الفرقــــة صعوبــــة فــــي التنقل كما فشــــلوا 
في تدبير فضاء للبروفــــات، وفي الأوقات 
الشــــحيحة التي عثروا خلالها على مكان 
يجمعهم عانوا من الفصل المتوالي لشبكة 
الاتصــــالات وانقطــــاع التيــــار الكهربائي 
لفتــــرات متطاولــــة، ولكنهم أصــــروا على 
إنجاز مشــــاركتهم وعزمــــوا على مواجهة 
التحــــدي الأكبــــر، المتمثل في عــــدم وجود 
ممــــول للرحلــــة إلــــى المهرجــــان، وتضــــم 
الفرقة المســــتقلة عدداً كبيــــراً من المؤدين 
والتقنيــــين، وفي ذلك الظرف الدقيق كانت 
ة  وزارة الثقافة معطلة ولا ثمة منظمة أهليَّ

متاحة!
 وبـــين هواجـــس مثل ضمـــان مكان 
تمويـــل  علـــى  والحصـــول  للبروفـــات 

واستغلال الساعات القليلة لعودة التيار 
الكهربائـــي، مضت أيام الفرقـــة متوترة 
ومتعثرة ومعقـــدة، وفي وقت حرج تبرع 
لها بعـــض المهتمـــين ببطاقات الســـفر، 
وأجـــرت الفرقـــة آخـــر بروفـــة لها تحت 
ضـــوء القمـــر -لانقطاع الكهربـــاء- وفي 
ة،  يوم ســـفرها صادفت تظاهـــرة مليونيَّ
وفـــي الطريـــق إلـــى المطـــار كان عليها 
تخطي العديد من المتاريس التي وضعها 
المتظاهـــرون، وكذلك العديد من الحواجز 
الأجهـــزة  وضعتهـــا  التـــي  ة  الإســـمنتيَّ

ة. الأمنيَّ
 وفي الليلة الأولى للعرض بالمهرجان 
توافــــد المئات مــــن الســــودانيين المقيمين 
ة إلى صالة مســــرح  فــــي العاصمة المصريَّ
البالون، وملأوها إلــــى آخرها على الرغم 
من ســــعتها الكبيــــرة، وتفاعلــــوا تفاعلاً 
صاخباً مع كل مشــــهد. تلــــك ليلة يصعب 

نسيانها.

وبالنسبة إلى فرقة لم تجر أيَّ بروفات 
فــــي بلدهــــا، كان العرض الثانــــي في ذلك 
المسرح المجهز تقنياً هو العرض الحقيقي، 
ومن محاســــن الصدف أن إدارة المهرجان 
برمجت زيارة لجنة تحكيــــم لرؤية العمل 
في ليلته الثانية، ولكن للأسف حين حلت 
ســــاعة العرض في اليــــوم التالي وانفتح 
الســــتار لم تكن لجنة التحكيم قد وصلت؛ 
لقد علقت الحافلة في زحمة الســــير -كما 
قيــــل- ولم تأت اللجنة إلا قبل ربع ســــاعة 

من نهاية العرض!
لم يتــــح للعرض أن يقــــدم مرة أخرى 
لتعاينــــه لجنة التحكيم، ولم يكن فعل ذلك 
ممكناً في الليلة الثانية التي صادفت آخر 
أيــــام المهرجــــان، ولم يتم ذكــــر الواقعة لا 
في نشــــرة المهرجان ولا في تقرير اللجنة 
المحكمة الذي أذيع فــــي حفل الختام، ولم 
يقل أي واحد من أعضاء اللجنة شيئاً عن 
الواقعة.. حتى في صفحته على فيسبوك.

 ومر الوقت، وكأن شيئاً لم يكن!

نحات يحاول إنجاز تمثال امرأة طيلة ثلاثين عاما
{النسر يسترد أجنحته} مسرحية تفضح الماضي وتحاول إمساك المستقبل

تعتبر المسرحية السودانية ”النسر يسترد أجنحته“ من الأعمال الهامة في 
عالم المسرح، حيث قدمت أجواء مختلفة عما عهدناه في الأعمال العربية، 
ــــــة والحضارية  أجــــــواء تنهل من قــــــرى الســــــودان وخصوصياتها الثقافي
والفنية، لتقدم مشهدا آخر للسودان، البلد المتحرر من قبضة الدكتاتورية 
والطامح إلى الحرية والتجديد والانطلاق إلى المستقبل، ولكن الوقائع غير 

ما يتمنى العرض.

ه المخرج تركيزه إلى 
َّ

وج

إبراز ما خلفته سياسات 

النظام في نفوس الناس 

وكيف أدى القهر إلى 

تغيير دواخلهم

عصام أبوالقاسم

ُُ

ع
كاتب مسرحي سوداني

شخصيات عبارة عن أنماط ذات خصائص معهودة

حيل فنية لنقد الواقع السياسي

في نهاية العرض سنفهم أن 

النحات يرمز إلى السودان البلد 

الذي انقطع مسار تطوره 

وانحدر في كل المناحي



 علـــى فرضيـــة أن المجتمـــع ســـوف 
تتقاســـمه تيـــارات وجماعات هي أشـــد 
العنصريـــة  توجهاتهـــا  فـــي  تطرفـــا 
والعرقيـــة، عندهـــا ســـوف تنشـــأ تلـــك 
الصراعـــات الظاهـــرة والمســـتترة التي 
ما تلبث أن تتفاقـــم لتتحول إلى ظاهرة 
يغدو فيها الطوفان الاجتماعي المتناحر 
هو الهدف وهو البديل الموضوعي الذي 

سوف يستقطب جمهورا واسعا.
هنـــا ليـــس أمامـــك ســـوى الصراع 
وســـوى رد الضربـــة بمثلهـــا وأن تأخذ 
حقـــك وتنتقم من خصمك بطريقته أو ما 

هو أشد.
تلـــك هي الثيمة التـــي يتحرك عليها 
الفيلـــم الجديد للمخـــرج إيمون أورورك 
الـــذي يضعنـــا في  بعنـــوان ”اطلبهـــا“ 
والإشـــكالية  الأميركي،  المجتمـــع  قلـــب 
التـــي يطرحهـــا هـــذا الفيلم مـــا هي إلا 
ظاهـــرة الاغتصاب والعنـــف ضد المرأة 
وصولا إلى أشكال الانتهاكات الجسدية 
والجنسية والسلوكية فضلا عن حملات 

الكراهية.
منذ البدء سوف نشهد حشدا كبيرا لما 
يشبه تجمعات أحزاب اليمين الشعبوي 
المتطرف، حيث الصراخ الهستيري الذي 

يحمل شعار الرجال أولا.
من منطلق هذا الشعار سوف تنبثق 
هذه الدرامـــا الفيلمية القائمة على فكرة 
الصراع مع الطرف الآخر وهن النســـاء، 
لتصبح مطالبتهـــن بحقوهن والتصدي 
للاعتـــداء عليهن مـــن المحرمات وصولا 
إلـــى تصنيفهن إلى جانب الأشـــرار من 
طرف ثلة مـــن البيض العنصريين، وهي 
التي سوف تتصدى لفئتين أخريين هما 

الأميركان من أصول أفريقية والعرب.
يقدم الفيلم ثلة مـــن الفتيات اللائي 
كن قـــد انتضمن في تجمع ســـري هدفه 
التصدي لتلـــك الجماعات المتطرفة، وكل 
واحدة من تلك الفتيات كانت ضحية هي 
أو أمهـــا أو أختها أو قريب منها للعنف 
أو الاغتصـــاب مما يدفعهن إلى الانتظام 

في تلك المجموعة.
ســـوف ننطلق من شـــخصية جوي 
(الممثلة كيرســـي كليمونس) التي تعمل 
في مقهى وتلتقـــي بالصدفة مع ريجينا 
لتجتذبها  شـــيب)  أليكســـاندرا  (الممثلة 
للانضمام إلى تلك المجموعة النســـائية 
لاســـيما أنها تكـــون هي ذاتهـــا ضحية 

أخرى حيث تم تخديرها واغتصابها.
في الجانب الآخر يكون دور النسوة 
في المـــكان الخاص بهن ليـــس مقتصرا 
على التثقيف وعلى الحقوق الإنســـانية 
الأساسية وحقوق المرأة، بل بناء تنظيم 
وحيـــاة اجتماعيـــة شـــعارها (وبمـــاذا 
ستســـاعدني الشـــرطة)، أجهـــزة فرض 
القانون هنا صورة فاشـــلة من المرتشين 
والعنصريين والذين هم أبعد ما يكونون 
عن فرض القانون، بل الأدهى من ذلك أن 
إحدى فتيات المجموعة لم تكن إلا ضحية 

شرطي دمر لها حياتها.
تشكل المجموعة تناغما في ما بينها 
وكمـــا أشـــرنا فإن الأمـــر لا يقتصر على 
عملية تثقيف خاصة بهن، بل يؤسســـن 
ناديـــا ليليا خاصا بالنســـوة الشـــابات 

اليائسات والمعنفات وحدهن.
يعمد المخرج إلى بناء نسيج بصري 
خـــاص لهـــذا الفيلم، مـــن الأزيـــاء إلى 
تصميم المناظر إلـــى اللقطات، بالإضافة 
إلـــى تفاصيل ملفتة للنظـــر على صعيد 
الجرافيـــك والمونتاج، وحيـــث عمد إلى 
اســـتخدام الغزارة البصريـــة من خلال 
والخاطفـــة  جـــدا  الســـريعة  اللقطـــات 

للتعريف بالشخصيات تباعا.
لنـــا  يقـــدم  أن  أراد  وكلمـــا  أنـــه  إذ 
شخصية من الشخصيات عمد إلى تقديم 
صور فوتوغرافية لهـــا وهي في مراحل 
مختلفة من العمر أو في مواقف صعبة، 
وبذلـــك لم يلجأ إلى الأســـلوب التقليدي 

في عرض قصة كل فتاة على حدة.
منح الفيلم جوانب حيوية أخرى من 
خلال اســـتخدام أغاني الراب والأغاني 

الشـــبابية الراقصة التي كانت الفتيات 
يغنينها ويرقصـــن على أنغامها، وبذلك 
جمـــع هـــذا الفيلم بـــين الفكـــرة الجادة 
والخطيـــرة وبين جوانـــب الترفيه التي 

استندت إلى الموسيقى والغناء.
فـــي موازاة ذلك كان الصراع يشـــتد 
ويتفاقـــم لاســـيما مـــع تعزيـــز جماعة 
الرجـــال أولا مـــن توجهاتهـــم المتطرفة، 
فيما كان فريق الفتيات يقوم بما يشـــبه 
الدوريات الليلية لإنقاذ المزيد من النساء 

المعنفات.

ويكمـــن التحـــول الدرامـــي في قرار 
المجموعة اقتحام تجمـــع لتلك الجماعة 
المتطرفة واحتجازهـــا فيه، وهو ما أدى 
إلـــى مواجهة داميـــة أدت إلى مقتل عدد 
مـــن الفتيات، ثم الإقـــدام على قتل رجال 
الشرطة بســـبب ضابط شـــرطة متقاعد 
سابق شـــديد التطرف هو الذي سيقود 
ويوجههـــا  المتطرفـــة  المجموعـــة  تلـــك 
ويعيش فـــي وهم كونه لا يـــزال ضابط 

شرطة وكلمته مسموعة.
نتوقف خلال ذلك مع جوانب تعاطف 
إنســـانية وخاصة حياة جوي وروجينا 
والأخريـــات، فلكل واحـــدة منهن قصة، 
لكـــن جوي تتعاطف بشـــدة وتتفاعل مع 
روجينـــا التي تصبـــح مقربة منها وهي 
التي ســـوف تريها الحقيقة بعين أخرى 
عن مجتمع مليء بالبشـــاعة العنصرية 
والتمييـــز الجنـــدري الـــذي لا بـــد مـــن 

مقاومته بكل شراسة.
التنويع في موضوع جاد وحســـاس 
حمـــل فـــي طياتـــه إدانـــة لتيـــار عنيف 
ومتطرف ينخر فـــي المجتمع الأميركي، 
أولئـــك  يقـــوم  أن  نســـتغرب  لا  لهـــذا 
المتطرفـــون بالإبلاغ عـــن أعداء لهم وهم 
نوعـــان (أميركان مـــن أصـــول أفريقية 
ومعهـــم العرب) وهم خـــلال ذلك يخفون 
صراعهم الأساسي والمتفاقم مع النساء 
مـــن خلال حركة الرجـــال أولا التي تعج 

بالعنصريين والمتطرفين ودعاة العنف.
يشـــهد الفيلم العديد من المواجهات 
العنيفـــة بين الطرفين وتتولى النســـوة 
بجرأة الاقتصاص لأنفســـهن وللضحايا 
وبذلك تتســـع المهمة إلـــى التفتيش عن 
ضحايا العنف في سلسلة من التحولات 
الدرامية وتغيير المســـارات السردية في 

كل مرة.
لا يتحمـــل الفيلـــم مواصفـــات تلك 
الدرامـــا التـــي تتناســـق فيهـــا أفعـــال 
التـــي  التحديـــات  مـــع  الشـــخصيات 
تواجهها بل إنها هنا تنطلق من منطلق 
جماعي هو الذي شاهدناه طيلة أحداث 

الفيلم.
* ط .ع

تكتســـب   في فيلم ”الضوء الأســـود“ 
الأسرار الخفية لأجهزة المباحث السرية 
الأميركية طابعا مصيريا محمّلة بالمزيد 
مـــن الخـــوف والغـــوص فـــي المناطـــق 
الأشـــد خطورة، وغالبا ما تكون مقترنة 
بمفاجـــآت غير متوقعة وهي التي تشـــد 

الجمهور إلى الأحداث.
فـــي هـــذا الفيلـــم للمخـــرج وكاتب 
ســـوف  ويليامـــس  مـــارك  الســـيناريو 
نعيش مع شخصياته في أجواء الترقب 
والإثـــارة في إطار فيلم بوليســـي يؤدي 
الدور الرئيســـي فيه الممثـــل البريطاني 
المخضـــرم ليـــام نيســـون في أحـــد آخر 
أدواره وقد ارتبط طويلا بهذا النوع من 

الأفلام.

شخصيات وتحولات

نيســـون في دور الضابـــط ترافيس 
بلـــوك هـــو عميـــل لمكتـــب التحقيقـــات 
الفيدرالي قادم مـــن إرث قديم يعود إلى 
كونـــه محاربا مـــن معارك فيتنـــام بكل 
آثامها وجرائمها ومآسيها، وهو متورط 
في إحداها، وأما مهمته في هذا الجهاز 
الأمنـــي فهي تعقـــب العملاء الســـريين 
للوكالة من الذين ينحرفون عن المسار أو 
يحاولون الإخلال بمهامهم، وهو يتولى 

إعادتهم إلى الطريق القويم.
المتابعون لهذا الممثـــل غزير الإنتاج 
الذي زاد عدد أفلامه على خمســـين فيلما 
يشـــاهدونه وقد دخل السبعين من العمر 
وبدأت أدوار الحركة والعنف والمطاردات 
تثقل عليه بحكم تقدمه في الســـن، وهو 

ما بدا واضحا في هذا الفيلم.
في كل الأحـــوال تتجـــاذب ترافيس 
قوتـــان كل منهما تجـــره باتجاه، الأولى 
هي مهامـــه الوظيفية والتي يعتمد فيها 

عليـــه بشـــكل شـــخصي مديـــر المباحث 
الفيدراليـــة غابرييل روبنســـون (الممثل 
إيدان كوين) وهو زميله في حرب فيتنام 
أيضـــا وله أفضـــال عليه فـــي تصويب 

سلوكه المهني.
ومـــن جهـــة أخـــرى هنالـــك ابنتـــه 
أماندا (الممثلة كلير فـــان دير بوم) التي 
تحمل في داخلها آثـــام والدها وإهماله 
لهـــا وأنـــه لـــم يكـــن قـــط أبـــا صالحا، 
ولكـــن ها هـــو يحاول إصـــلاح ما يمكن 
إصلاحـــه وإغـــداق المزيـــد مـــن الرعاية 
والحنـــان علـــى حفيدته وابنتـــه، ولهذا 
يسعى إلى تقاعد لن يحصل عليه لغرض 

التفرغ لهما.
يشـــكل داســـتي كرين (الممثل نايلور 
ســـميث) محور الأحداث في ما يمكن أن 
تعده عميلا سريا منشـــقا وغير مستقر 
وأن على ترافيـــس إصلاح أوضاعه بعد 

فهم الظروف التي يمر بها.
لكننا سوف ننطلق من ذروة خطيرة 
وتحول اســـتثنائي وذلك عندما نشاهد 
الناشـــطة السياســـية الأميركية صوفيا 
فلوريس وهي تلقي خطابها وسط حشد 
من مناصريها وهي الداعية إلى تطبيق 
أســـس المســـاواة في المجتمع الأميركي 

وبما في ذلك الحفاظ على حقوق المرأة.
 هنـــا يكـــون الوكيـــل داســـتي أحد 
الحاضريـــن، لكن ما يلـــي ذلك الخطاب 
ســـوف يكون هـــو التحول الاســـتثنائي 
عندمـــا يتم اغتيـــال صوفيا فـــي حادث 
ســـيارة نرى بوضوح من ارتكبه، وهما 
اثنان مـــن منفذي الأعمال القذرة لصالح 
مكتـــب التحقيقات الفيدرالـــي، وهو ما 

ســـوف يدفع العميل داستي إلى التمرد 
وإلـــى محاولة الوصول إلـــى الصحافة 
لإيصـــال الحقيقة إلى الـــرأي العام وأن 
هنالك ما يمكن أن نسميه الدولة العميقة 
التي تقـــوم بعمليات ســـرية لا يعلم عن 
أســـرارها الناس ويعدون بعض حوادث 

القتل على أنها وقعت قضاء وقدرا.

فيلم بوليسي

تتشابك،  ســـوف  البوليسية  الحبكة 
فمن جهـــة هنالـــك ترافيس الـــذي يريد 
الوصـــول إلى داســـتي لإصلاحـــه ومن 
جهة أخرى هنالك الصحافية ميرا جونز 
(الممثلـــة إيمي لامبمان) التي دخلت على 
الخـــط وبدأت فـــي جمع خيوط أســـرار 
اغتيـــال الصحافيـــة صوفيـــا وغيرهـــا 
مـــن الحـــوادث المماثلة، وهـــي حبكة تم 
الاشـــتغال عليهـــا ببث حبـــكات ثانوية 
ومنها اغتيال رئيـــس تحرير الصحيفة 
ومنهـــا أيضا ملاحقـــة ترافيس لاغتيال 
وتهديده بورقة ضغـــط تتمثل في ابنته 

وحفيدته.
هـــذه المســـارات المتعـــددة فـــي هذه 
الدرامـــا البوليســـية تمنح هـــذا الفيلم 
صفة فيلم حركة ومن الأفلام البوليســـية 
المعتـــادة، كمـــا أنـــه لا يضيـــف كثيـــرا 
إلى رصيد ليام نيســـون ســـوى تشـــبث 
جمهـــوره والمعجبـــين بأدائـــه لا بدوره 
هـــذا، بـــل بانعكاســـات أدواره العديدة 
الســـابقة التي تألق فيها، أما هنا فيكفي 
مشـــهد العراك بينه وبين الشاب مفتول 
العضـــلات والمنشـــق داســـتي، فهو من 

مشـــاهد العراك الفردي غيـــر المقنعة إذ 
بـــدا ترافيـــس متهالكا وغيـــر مهيأ لأي 
نـــزالات ملاكمة وركل، ولكن المخرج رأف 
به وراح يعطيه الفرصة لتســـديد لكمات 

هو الآخر.
ومـــا عـــدا ذلـــك فهنالـــك الكثير من 
المشـــاهد العائلية التي تم فيها التركيز 
على تلك الطفلة الذكية حفيدة ترافيس، 
والتـــي صار يجد في براءتها والقصص 
التـــي ترويهـــا له وهي تقتفـــي أثره في 
اتبـــاع التعليمات الأمنيـــة، يجد في كل 
ذلـــك بديلا عن بشـــاعة المهـــام التي كان 

يقوم بها من دون أن يدري.

 هـــذا  الأمر هو الذي ســـوف يدفعه 
إلـــى التمـــرّد وخاصة بعد أن اكتشـــف 
أن رئيســـه فـــي العمل وصديقـــه المقرب 
غابرييل وراء مقتل السياســـية صوفيا 
وعلـــى يد المباحـــث الفيدرالية، وما إلى 
ذلك مـــن تفاصيل صادمـــة توصل إليها 
لتفتضح القصـــة كلها أمام الرأي العام، 
فيمـــا يكون ترافيس فـــي خريفه الأخير 
لينـــال تقاعـــده الجميل بصحبـــة ابنته 

وحفيدته.
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من الخفايا السرية لدهاليز أجهزة الأمن

المشاهدون يمكنهم إنجاز أفلامهم الخاصة

دراما بوليسية تفضح الأعمال القذرة والملاحقة المضنية 

لوكلاء المخابرات السابقين
ــــــك العالم المخفي في  لنتأمــــــل في ذل
ــــــز أجهــــــزة المباحث الســــــرية  دهالي
ــــــف تقــــــوم بمهامها  ــــــة وكي الأميركي
ــــــي منها مــــــا ينتمي  وأعمالهــــــا الت
إلى الأعمال القذرة والأشــــــد سرية 
ــــــات القتل  ــــــك تنفيذ عملي بما في ذل
خــــــارج القانون. هذه الملفات الخفية 
والغامضة للأجهزة البوليسية كانت 
ولا تزال موضوعــــــا أثيرا ومفضلا 
ــــــد مــــــن أفــــــلام الحركة  فــــــي العدي
والأفلام البوليسية فضلا عن أفلام 
ــــــه فيلم  الجريمــــــة. وهي مــــــا يتناول

”الضوء الأسود“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

{اطلبها} فيلم نسائي

يجسد صراعات دامية

مع رجال عنصريين

زمن العجز الاجتماعي العنف يواجه العنف

لا شك أن عالم الفيلم هو عالم 
مكتف بأسرار تركيبه الخفي 

ونسيج بنائه الجمالي وقاعدته 
الإنتاجية، ولهذا تتراوح وجهات نظر 

المشاهدين ما بين المشاهدة المجردة 
والاستمتاع بالأحداث وتمضية وقت 

الفراغ وبين الفضول المعتاد والسعي 
إلى الحصول على إجابة عن سؤال: 

كيف يتم إنتاج ذلك؟

هذا السؤال وأسئلة مشابهة 
تحيلنا إلى ذلك النوع من المشاهدين 
الذين يتصاعد عندهم الفضول أكثر 
من المعتاد فضلا عما يمتلكونه من 

قدرة على الغوص في أسرار الأشياء 
وبذلك يتجهون مباشرة إلى السؤال 

كيف يتم إنجاز الفيلم؟
ولندع جانبا ما تراكم في ذهن 
جمهور المشاهدين من أفلام كثيرة 

تتراوح ما بين العنف والحركة 
والرعب والقصص الاجتماعية 
والرومانسية ونتوقف عند تلك 

اللحظة التي يشعر فيها المشاهد بأن 
كل ما يشاهده من أفلام ومسلسلات 
تلتقي كلها في نقاط مشتركة، لكنه لا 
يجد سبيلا للوصول إليها تحديدا ما 

هي. لكن وفي الوقت ذاته لن تغيب عن 
ذهنه الشخصيات التي بقت مؤثرة 

وشديدة الإقناع بالنسبة إليه ثم 
القصة المشوّقة التي جعلته جالسا بلا 
حراك أمام الشاشة حتى نهاية الفيلم 

أو انتهاء حلقات المسلسل.
فإذا فرضنا أن الشخصيات 

والقصة المشوقة كانا هما القاسم 
المشترك فلسوف نضيف عنصري 

الزمان والمكان، أي الإجابة عن سؤالي 
أين ومتى تجري تلك الأحداث.

من هنا وجدنا أن المشاهد سوف 
يتقاسم مع مبدعي الفيلم أو المسلسل 
مناطق مشتركة يمكن الانطلاق منها، 

وذلك على أساس أن المشاهد أصلا 
يعيش في وسط غزارة من المرويات 
وهي القصص التي يسمعها في كل 

يوم، والتي يجد فيها في ذات الوقت 
شخصيات وقصة متسلسلة فضلا عن 

زمانها ومكانها.
هذه الأرضية الرصينة التي يمكن 

التحرك عليها والانطلاق منها هي 
التي تغذي لدى الجمهور المزيد من 
الرغبة في المتابعة وصولا إلى ذلك 

النوع من التراكم المتنوع الذي تتداخل 
فيه الشخصيات والأماكن.

وأما ما عدا ذلك فإن تدفق الأفلام 
والمسلسلات التجارية، الأميركية 

خاصة جعل المشاهد على يقين 
بأن تلك الأعمال أسيرة بيئتها ولا 

تستطيع أنت الانطلاق منها بسبب 
خصوصيتها الشديدة المرتبطة 

بالمجتمع ذاته، ومن ذلك مثلا ما 
شاهدناه من أفلام مثل ”سلسلة 

العراب“ أو ”المحصنون“ أو ”حصل 
ذات مرة في أميركا“ أو ”آل كابوني“ 

أو ”اقتل الرجل الإيرلندي“ أو ”العائلة“ 
أو ”عدو الشعب“ أو ”غامور“و أو 

”دوني براسكو“ وغيرها.
هنا يخلق ذلك الحاجز غير المرئي 

وغير المباشر مع المشاهد، ويشعر 
بمسافة فاصلة بينه وبين ما يشاهده 

على عكس ذلك النوع من القصص 
الإنسانية المبسطة قليلة التعقيد التي 

تلامس الحياة وتلامس شخصيات 
حقيقية وهي في وسط معاناتها 

وحياتها اليومية وفي أي مسار تسير.
والحاصل أننا مع ذلك النوع 

الفيلمي الأقرب إلى الحياة والذي 
يشكل قاسما مشتركا مع البشر سوف 

نكون مع نوع من المشاهدين الذين 
بإمكانهم أن يرووا لك قصة كانوا قد 

سمعوها أوعاشوها أو قرأوا عنها 
مما يمكن أن تصلح أن تكون قصة 

لفيلم سينمائي، وتلك ظاهرة معلومة 
وليست مستغربة وخاصة عندما 

نشاهد عنوانا لفيلم يقول إنه مأخوذ 
عن قصة حقيقية أو قصة واقعية، 
فالواقع مصدر أساسي ومهم من 

مصادر العديد من الأفلام.
والحاصل أننا صرنا مع جمهور 

من المشاهدين بالإمكان أن يكونوا 
هم مصدرا للفيلم ومصدرا للقصة 
الفيلمية وصولا إلى ذلك النوع من 

المشاهدين المثابرين الذين يطمح كل 
واحد منهم في إنجاز فيلم ما طوله 

دقيقتان أو بضع دقائق، وهو ما 
صارت الوسائط التكنولوجية الميسرة 

تتيحه بسلاسة مثل أجهزة الموبايل 
وبرامج المونتاج المبسطة وغيرها.

* ط .ع

صرنا مع جمهور من المشاهدين 

بإمكانهم أن يكونوا مصدرا 

للفيلم وللقصة الفيلمية 

وبإمكانهم إنجاز أفلامهم 

الخاصة

الفيلم يجمع بين الفكرة 

الخطيرة ممثلة في 

العنصرية والعنف ضد 

المرأة وبين جوانب الترفيه 

من موسيقى وغناء

المسارات المتعددة في 

هذه الدراما البوليسية 

تمنح هذا الفيلم صفة 

فيلم حركة ومن الأفلام 

البوليسية المعتادة

رجل مخابرات يلاحق الدولة العميقة



 باريس – أتاحت تقنية للتعلم العميق 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  إلـــى  بالاســـتناد 
اســـتعادة نصوص يونانيـــة قديمة من 
القرن الخامـــس قبل الميـــلاد وتأريخها 
وتحديد موقعهـــا بدقة لا مثيل لها، على 
ما أظهرت نتائج دراســـة نشرتها المجلة 

العلمية البريطانية ”نيتشر“. 
وتتيح عشرات الآلاف من المخطوطات 
والنقوش على الحجر أو الطين أو المعدن 

للمؤرخين المتخصصين في النقوش تتبع 
تاريخ الحضارات القديمة.

لكن الكثير من هذه الكنوز التاريخية 
تدهور بمـــرور الوقت وعمليـــات نقلها، 
لدرجـــة أن بعـــض النصوص بـــات غير 
قابل للقراءة في ظل وجود أجزاء مفقودة 
منهـــا. وتم أيضـــاً نقـــل هـــذه المصادر 
الثمينـــة بعيدا عن مكانهـــا الأصلي، ما 
يعقّـــد تأريخهـــا، إذ لا يمكن اســـتخدام 

تقنيـــة التأريخ بالكربـــون 14 على المواد 
غير العضوية.

ولمســـاعدة علمـــاء النقـــوش على فك 
رموزهـــا، طـــوّر باحثـــون مـــن جامعات 
البندقيـــة وأكســـفورد وأثينـــا وشـــركة  
”ديب مايند“ التابعـــة لغوغل أداة للتعلم 
العميق، وهي تقنيـــة للذكاء الاصطناعي 
تُســـتخدم فيها ”شـــبكة عصبية“ تحاكي 

بنية دماغ الإنسان.

هـــذه الأداة المســـماة ”إيثـــاكا“، في 
إشـــارة إلـــى جزيـــرة أوديســـيوس فـــي 
”الإليـــاذة والأوديســـة“، تم تدريبها على 
مـــا يقرب من 80 ألف مدوّنة مشـــار إليها 
فـــي قاعدة بيانات ”معهد بـــاكارد للعلوم 
الإنســـانية“، وهي أكبر مجموعة نقوش 

رقمية باليونانية القديمة.
تأخذ تقنية المعالجـــة التلقائية للغة 
فـــي الاعتبـــار الترتيب الـــذي تظهر فيه 
الكلمات في الجمـــل وعلاقاتها، من أجل 

وضع سياق لها بشكل أفضل.
وفـــي ضوء الفجـــوات المتعـــددة في 
دمج كلّ  النصـــوص، كان على ”إيثـــاكا“ 
من الكلمـــات والأحرف الفرديـــة الموزعة 
بطريقة مشتتة على الألواح والقطع التي 
دوّنت عليها. ثـــم تناولت الأداة مجموعة 
وثائـــق من القـــرن الخامس قبـــل الميلاد 
منقوشـــة على ألواح حجرية ووُجدت في 

معلم الأكروبول بأثينا.
تسلســـلات  الأداة  افترضـــت  وقـــد 
للحـــروف يمكـــن أن تملأ الفجـــوات، بما 
يتفق مع السياق التاريخي. فعلى سبيل 
المثال، اقترحت الأداة كلمة ”عهد“ لتســـد 
ثغـــرة من ســـتة أحرف مفقودة في قســـم 

ولاء لمدينة في أثينا.
بعدهـــا يكون الأمر متروكا للمؤرخين 
لاختيـــار التوقـــع الأكثـــر مصداقية. وقد 
تم تســـهيل عملهـــم إلى حد كبيـــر، إذ أن 
أداة ”إيثـــاكا“ التي تم تقديمها على أنها 
”متاحـــة“، حققت وحدها دقة بلغت 62 في 
المئة. وعند استخدامها من قبل المؤرخين، 
يقفـــز معدل الدقة هذا مـــن 25 إلى 72 في 
المئة، وفق الدراســـة التي نشرت نتائجها 
مجلة ”نيتشـــر“، ما يبـــرز التأثير المفيد 

لهذا ”التآزر“ بين الإنسان والآلة.

كذلك مواقع  وتقتـــرح أداة ”إيثـــاكا“ 
متعـــددة فـــي 84 منطقة، يمكـــن رؤيتها 
على خارطة تســـلط الضوء على الروابط 

الجغرافية عبر العالم القديم.
وتقتـــرح الأداة أخيـــرا تاريخاً دقيقاً 
لكتابة الوثائق: وهو عام 421 قبل الميلاد، 
أي بعـــد حوالـــي 30 عاما مـــن التواريخ 

التقريبية التي اقترحها المؤرخون.
وعلقت ثيا سومرسشـــيلد من جامعة 
كافوسكاري في مدينة البندقية الإيطالية، 
وهي مـــن معدّي الدراســـة، خلال مؤتمر 
صحافي بالقول ”قد يبدو الأمر تافها لكنه 
ضروري لفهمنا لأثينا الكلاسيكية، خلال 
فتـــرة عاش فيهـــا بريكليس وســـقراط“. 
ومـــن المتوقع أن تنقذ هـــذه الأداة الآلاف 
مـــن المخطوطـــات والكتـــب النـــادرة في 
المكتبات والمتاحـــف من التلف وترميمها 
لاعتمادها في البحوث العلمية والاطلاع 

على الثقافات القديمة من جديد.

ولفتت الباحثة إلى إمكان اســـتخدام 
في جميـــع اللغات القديمة  أداة ”إيثاكا“ 
مثـــل اللاتينية أو لغة المايـــا القديمة أو 

الكتابة المسمارية لبلاد ما بين النهرين.
ويســـاهم الـــذكاء الاصطناعي اليوم 
في العديد مـــن المجالات الثقافية والفنية 

كترميـــم اللوحـــات الفنيـــة التـــي مـــرت 
بتغييرات كثيرة بعامل الزمن.

وأعيـــد العام الماضـــي بفضل الذكاء 
الاصطناعـــي تكوين لوحة «دورية الليل» 
الشـــهيرة للرســـام الهولندي رامبرانت 
بعد أكثر من 300 عام من تعرضها لأسوأ 
عمـــل تخريبـــي عندها قرر الأشـــخاص 
الذين تولوا نقلها تقطيعها واســـتعانوا 
ببســـاطة بمقصـــات لتقطيعهـــا عند كل 

جانب من الجهات الأربع.
وتم اســـتكمال أجزاء اقتُطعت منها 
فـــي القرن الثامن عشـــر وبات في إمكان 
الزائريـــن حاليـــاً رؤية العمـــل بحجمه 
الأصلـــي، فبفضـــل الـــذكاء الاصطناعي 
ونسخة صغيرة تعود إلى القرن السابع 
عشـــر، توصل علماء إلى إعادة تشـــكيل 
القطـــع الضائعة التي أعيـــدت طباعتها 

ووضعها حول التحفة الفنية.
وهـــو  إيردمـــان  روبـــرت  ويشـــرح 
عالم فـــي متحف ريكيمـــوزيم على رأس 
مشـــروع الترميم أن الحل كان بـ“وضع 
الذكاء الاصطناعي في مدرســـة الفنون“، 
موضحا ”لضمان النجـــاح، دربت ثلاث 
شـــبكات عصبونيـــة صناعيـــة مختلفة 
على المســـاهمة في العمليـــة، وهذا نوع 
مـــن الذكاء الاصطناعـــي يتيح لنا تلقين 
جهـــاز الكمبيوتر  من خلال منحه بعض 

الأمثلة“.
وقد قارن الكمبيوتـــر  بعدها العمل 
الأصلي والنســـخة، وبعد تعلم أســـلوب 
رامبرانت، جرى تشـــغيله لإعادة تشكيل 
القطـــع المفقـــودة. لقـــد كانـــت المحاكاة 
ناجحـــة لدرجـــة أن الآلة نســـخت حتى 
التفسخات الصغرى الظاهرة على سطح 

العمل، وفق إيردمان.
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 واشــنطن - فجّر بيــــل غيتس مفاجأة 
جديــــدة بعــــد أن كان قــــد توقــــع ظهــــور 
فايــــروس كورونــــا، حيث أكّد أنّــــه قريبا 
ستختفي الهواتف وسيتواصل البشر مع 
بعضهم البعض بتقنيات جديدة لا تحتاج 
إلى أجهزة محمولة كما هو الحال اليوم.

وبعــــد أن توقــــع قطــــب التكنولوجيا 
انتشار فايروس كورونا قبل نحو عامين 
مــــن حدوث ذلــــك، ها هو يتنبــــأ بمفاجأة 
أخرى غير متوقعة في العالم، مشيرا إلى 
أن اختراعــــا جديدا في الأفــــق يتمثل في 
وشم سيتم وضعه على الجلد بمعالجات 
دقيقــــة تســــاعد علــــى دمجه في الجســــم 

سيحل مكان الهاتف المحمول.
وسيشــــهد العالم نهاية زمن الهواتف 
الذكيــــة، كمــــا حدث مــــع أجهــــزة الهاتف 

القديمة وأجهزة الفاكس من قبل.
وتوقع غيتس هذه المرة تطوير تقنية 
حديثــــة من قبل شــــركة ”كاوتيــــك موون“ 
التي يستثمر فيها تركز على البرمجيات 
والتصميم وتطويــــر الأجهزة المحمولة، 
لتصبــــح علــــى شــــكل وشــــم إلكترونــــي 
على الجلــــد تجمع فيه البيانــــات الطبية 
والرياضية وتســــمح بإجــــراء المكالمات 

والرسائل.

ولفـــت بيل غيتـــس إلـــى أن التقنية 
الجديـــدة لن تنفّـــذ في المـــدى القريب، 
معربـــاً عن أملـــه في أن تصبـــح حقيقة 

وجاهزة في أسرع وقت ممكن.
يذكـــر أن الوشـــم الإلكترونـــي مـــن 
التقنيـــات البديلـــة التـــي طُرحـــت فـــي 
الســـابق لتجعـــل الهواتـــف تتحقق من 
هويـــة المســـتخدم دون الحاجـــة إلـــى 

استخدام كلمات المرور.
ويتألف الوشـــم من دائرة إلكترونية 
جســـم  علـــى  تثبيتهـــا  يمكـــن  مرنـــة 
المســـتخدم، حيـــث يمكـــن للهاتـــف أن 
يتصل مع الوشم الإلكتروني للتحقق من 

هوية مستخدمه.
وقالت نائبة مدير موتورولا للأبحاث 
المتقدمـــة آنـــذاك ريجينا دوجـــان قبل 
ســـنوات، إن هذه التكنولوجيا المصنعة 
من الســـيليكون والتي تستخدم دائرات 
إلكترونية مرنة موجودة حاليًا ومصممة 

أساسا للاستخدامات الطبية.
وفـــي 2017 قال باحثـــون ألمان إنهم 
ابتكـــروا وشـــما إلكترونيـــا يثبت على 
الجســـم بشكل مؤقت، ويمكن استخدامه 
للتحكم في الأجهـــزة الإلكترونية بمجرد 
لمســـة من الأصابع، ما يعني أن تنبؤات 
بيل غيتـــس مبنية على قراءات يســـتند 

فيها إلى إنجازات تكنولوجية سابقة.
وفي إطار هذه التقنية قام الباحثون 
بوضع رســـم على شـــكل قلـــب في نفس 
مـــكان وحمة علـــى جســـم المتطوع في 
التجربة، وأمكن للباحثين جعل الوشـــم 
الإلكتروني يضيء كلما جاء اتصال على 
الهاتـــف من شـــخص محبب لدى 
المتطوع، بـــل وأمكن أيضا إجراء 
اتصـــال بهذا الشـــخص الذي يحدده 
المتطوع بنفســـه عن طريـــق النقر على 

مكان الوشم.
وقـــال يورغن ســـتايمله عضو فريق 
الباحثيـــن آنـــذاك ”إننـــا نســـتفيد مـــن 
الخـــواص المرنـــة لجلـــد الإنســـان بما 
في ذلك قدرته علـــى التمطط والانثناء“، 
مضيفا أنـــه ”من الممكن عن طريق جعل 
الوشم يســـتجيب للتغييرات التي تطرأ 
على ســـطح الجلـــد، اســـتخدامه لتنفيذ 

العديد من الأوامر“.
وتوقـــع مديـــر المنتجـــات الرقميـــة 
في شـــركة ”فيـــون“ جورج هيلد الســـنة 
الماضيـــة أيضـــا أنـــه ســـيتم التخلص 
التدريجـــي مـــن الهواتـــف الذكيـــة في 

غضون عشـــر ســـنوات، إذ سيصبح هذا 
الجهاز الذي ســـيطر على الاهتمام لفترة 
طويلة بدائيًا، وسيتم استبداله بتقنيات 

أكثر تقدما في الأعوام القليلة القادمة.
ومن التطورات التكنولوجية الواعدة 
أيضا، والتي توشـــك أن تُعجـــل بنهاية 
عصـــر الهواتف الذكية، شـــريحة الدماغ 

التي أعلن عنها إيلون ماسك في 2020.
ففـــي العـــام 2017 أعلـــن ماســـك عن 
شـــركة جديدة ”نيورالينك“ والتي تهدف 
إلـــى زرع الكمبيوتر  في دماغ الإنســـان 
مباشـــرة بوصلات عصبيّـــة وهي تقنية 
الحقيقـــي  العالميـــن  اندمـــاج  تتعـــدّى 

والرقمي.
وعلى افتراض نجـــاح هذه التجارب 
العلميـــة، فإن دمج الإنســـان مع الآلة هو 
النهايـــة المنطقية للطريـــق الذي فتحته 
الهواتف الذكية أمامنـــا. فإذا كانت هذه 
الهواتـــف قـــد مكنتنا مـــن الوصول إلى 
المعلومات والواقع الافتراضي وتضعها 
أمامنا عندما نحتاج إليها، فإن الشبكية 

العصبية في أدمغتنا ستجعلنا نستغني 
عنها.

شـــركتي  صاحـــب  ماســـك  ويقـــول 
”تيســـلا“ و“ســـبايس أكس“ إنه ”بسبب 
تقـــدّم الذكاء الاصطناعـــي الذي أدّى إلى 
تقـــدّم تقنيات هامة كالمســـاعد الصوتي 
والواقـــع الافتراضي، فإن على الإنســـان 
أن يُعزّز نفسه تقنيّا ليواكب تطوّر الآلة“.
ولا أحـــد ينكـــر أن أجهـــزة الهواتف 
الذكيـــة قد خلقت ثـــورة حقيقية في عالم 
الاتصالات، فهي صغيرة بما يكفي لتحمل 
فـــي أي مكان، وتمتلك قدرات ضخمة بما 
فيه الكفاية تمكنهـــا من التعامل مع عدد 

متزايد من المهام اليومية.
ويُحســـب لها أنها اســـتطاعت خلال 
رحلتها الســـريعة أن تصلنـــا بالمعلومة 
والإنترنت والعالـــم الرقمي، وأن تضعها 
أمام أعيننا مباشـــرة، لكن تقنية الوشـــم 
وشريحة الدماغ في حال نجاحها ستضع 
أجهـــزة الهواتـــف علـــى رف المتاحف، 
فبعدهـــا لن يكـــون هنـــاك أي حاجة إلى 

جهـــاز منفصـــل، إذ ســـيمكن للنـــاس أن 
يقوموا بالمكالمـــات الهاتفية والتواصل 
مع الآخريـــن ومتابعة الأفلام وممارســـة 

الألعاب من خلال بثّها دون أجهزة.
وفي مواجهـــة توقعات قـــرب نهاية 
الهواتـــف الذكية، يؤكد آخـــرون أنها لن 
تختفـــي، بل ستســـتمر فـــي التطور مع 
المزيد مـــن المزايا والمهام، وســـتكون 
محور كل شـــيء فـــي حياتنا، بل ويذهب 
المتفائلون ببقائهـــا إلى ما هو أبعد من 
ذلك، ويرون أنها ستحقق طفرة هائلة في 

حياة الناس بحلول عام 2030.
الاقتصاديـــة  التبعـــات  عـــن  أمـــا 
لانســـحاب الهواتف الذكيـــة من الحياة، 
المعنيـــة  الشـــركات  ســـتتكبد  فحتمـــا 
الأجهـــزة  هـــذه  وتطويـــر  بصناعـــة 
خســـائر بالمليـــارات من الأربـــاح التي 
كانـــت تجنيهـــا، بـــل ســـيعلن بعضهـــا 
الإفلاس مثلما وقع مـــع اندثار الهواتف 
الســـابقة لشـــركات عملاقة مثـــل نوكيا 

وإريكسون.

وســـيكون الحظ من حليف شـــركات 
الـــذكاء  ستســـتخدم  التـــي  التقنيـــة 
الاصطناعي والواقع الافتراضي لتطوير 
مثل تلك النظارات الذكية أو ما شـــابهها 

من الابتكارات.

الهواتف الذكية تحتضر إيذانا بنهايتها

م المخطوطات التاريخية
ّ
رم

ُ
الذكاء الاصطناعي ي

وشم إلكتروني على الجلد لإجراء المكالمات والرسائل
ــــــكارات التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية،  ــــــق نظرية التطور على الابت تنطب
فبعد انســــــحاب جهازي الفاكس والهاتف الأرضــــــي والخلوي يأتي الدور 
في قادم الســــــنوات على الهاتف الذكي الذي اســــــتحوذ على مختلف المهام 
اليومية للبشــــــر ليترك مكانه لابتكارات أخرى كشــــــريحة الدماغ والوشــــــم 

الجلدي الإلكتروني الذي تحدث عنه بيل غيتس في آخر تصريحاته.
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أسرع وقت ممكن



أرميــــن  الدكتــــور  أعلــــن   – موســكو   
أفاكيــــان، أخصائــــي جراحــــة الأوردة في 
مــــن  أنــــه  بموســــكو،  الأول  المستشــــفى 
المعروف أن الرياضة تساعد على مكافحة 
الإجهاد دائمــــا. ولكنّ هناك أشــــخاصا لا 

تنفعهم الرياضة بل قد تضرهم.

وأشــــار الأخصائي في حديث لراديو 
”ســــبوتنيك“، إلــــى أن النشــــاط البدنــــي 

يســــاعد في التغلب علــــى القلق والخوف 
والأوضــــاع  الجائحــــة  خلفيــــة  علــــى 
وغيرها  الاقتصادية  والحالة  السياســــية 
مــــن المشــــكلات. ولكــــن على فئــــة معينة 

مــــن النــــاس أن تكون حذرة من ممارســــة 
الرياضــــة للتغلب على التوتر النفســــي، 
وهذا يشــــمل بالدرجة الأولى الأشــــخاص 

الذين يعانون من الدوالي.
وقال أفاكيان ”يجب في حالة الدوالي 
عــــدم ممارســــة تمارين القوة باســــتخدام 
الأثقال. ومن الأفضل لهؤلاء الأشــــخاص 
عــــدم رفع أكثــــر من خمســــة كيلوغرامات 
في حالة الوقــــوف. لأنه بعكس ذلك يزداد 
الضغــــط الوريــــدي فــــي أعضاء الجســــم 
الموجــــودة في تجويــــف البطن، وخاصة 
فــــي الوريد الأجــــوف الســــفلي الموجود 
فــــي البطن، الذي ترتبط بــــه عمليا جميع 
أوردة الأطــــراف الســــفلى، ما يــــؤدي إلى 
زيــــادة الضغط وبالتالي تطــــور الدوالي. 
لذلك ينصح هؤلاء بممارسة تمارين بدنية 
غير شــــاقة مثل الجري والمشــــي وركوب 

الدراجات وممارسة السباحة“.
وتحــــدث الدوالــــي عندمــــا تتضخــــم 
العروق وتتوســــع وتمتلئ بالدم، وتظهر 
عادة منتفخة ومرتفعة ولها لون أرجواني 

أزرق أو أحمر، وغالبا ما تكون مؤلمة.
وهــــذه الحالة شــــائعة جــــدا، خاصة 
عند النســــاء، ويعاني حوالي 25 في المئة 

مــــن البالغين مــــن دوالــــي الأوردة، وفي 
معظم الحالات، تظهر الدوالي في أســــفل 
الساقين. وتحدث الدوالي عندما لا تعمل 

الأوردة بشكل صحيح.
صمامــــات  علــــى  الأوردة  وتحتــــوي 
أحاديــــة الاتجــــاه تمنــــع تدفق الــــدم إلى 
الوراء، وعندما تفشــــل هــــذه الصمامات 
يجتمع الدم في الأوردة بدلا من الاستمرار 
في اتجاه القلــــب، فتتضخم هذه الأوردة، 
وغالبــــا مــــا تصيــــب الدوالي الســــاقين، 
لأن الأوردة هنــــاك هي الأبعــــد عن القلب، 
والجاذبية تجعل من الصعب على الدم أن 
يتدفق إلى أعلى. ويعد تغيير نمط الحياة 

إحدى خطوات علاج الدوالي.
أنه  الروســـي،  الطبيـــب  وأضـــاف 
يجب على الأشخاص الذين تعافوا من 

كوفيد – 19 أن يكونوا حذرين أيضا.
 ويقول ”نحن نعلم جيدا أنه في حالة 
متلازمــــة ما بعد كوفيــــد – 19 يُلاحظ لدى 
الكثيريــــن تجلــــط الأوردة، وخاصــــة لدى 
الذيــــن تعالجــــوا في البيــــت ولم توصف 
لهم أدوية مضــــادة لتخثر الدم. لذلك على 
هؤلاء الأشــــخاص قبل كل شــــيء مراجعة 

الطبيب الأخصائي“.

 لندن – يســـعى الرجال والنساء على 
حد السواء للحصول على جسم مشدود 
خـــال من الترهلات، ما يجعلهم أكثر ثقة 

بأنفسهم وأكثر جاذبية.
وتعتبـــر مشـــكلة ترهـــل الجلـــد من 
المشـــاكل الكبيـــرة التي تـــؤرق الأفراد، 
وتوجـــد الكثيـــر مـــن الأســـباب التـــي 
تســـاعد على ترهل الجلد، منها الإفراط 
في التدخين وفقدان الوزن بشـــكل كبير 
المشـــروبات  مـــن  والإكثـــار  ومفاجـــئ 
الكحولية والمداومـــة على نظام غذائي 

غير صحي.
وتضم تدريبات شـــد الجسم تمارين 
الإطالة وتمارين الإسكوات ورفع الأثقال 

والسباحة وتمارين الضغط.
وتســـهم تمارين الإطالـــة المنتظمة 
فـــي إرخـــاء العضـــلات وزيـــادة نطاق 
حركة الشـــخص، مـــا يقلل مـــن مخاطر 
الإصابات -مثل الالتواء الذي يؤثر على 
الأربطـــة- أو الإجهاد. ويمكـــن أن تقلل 
تمارين الإطالة أيضاً من الألم الناتج عن 
الحالات المزمنة، مثل هشاشـــة العظام 

وآلام أسفل الظهر. 
وبالإمـــكان البـــدء بممارســـة هـــذه 
التمارين على مســـتوى الجـــزء العلوي 
مـــن الجســـم ثم التـــدرج نحو الأســـفل، 
وذلك لتقليل احتمـــال فقدان مجموعات 

العضلات الرئيسية.
وتماريـــن الإطالـــة هـــي نـــوع مـــن 
التمارين التي يتم فيها تحديد عضلة أو 
وتر أو مجموعة عضلية بشكل متعمد من 
أجل تحســـين مرونتها المرئية وتحقيق 
راحتهـــا، ما يجعل الفرد يشـــعر بزيادة 
الســـيطرة علـــى العضـــلات والمرونـــة 

ومجموعة من الحركات.
وتســـتخدم هـــذه التماريـــن أيضًـــا 
علاجا لتخفيف التشنجات، وهي نشاط 
طبيعـــي يمكن أن يرافقـــه التثاؤب؛ ذلك 
أنه غالباً ما يحدث التمدد بشكل غريزي 
إثر الاســـتيقاظ من النوم أو بعد فترات 
طويلـــة من الخمول أو إثـــر الخروج من 

المساحات والأماكن الضيقة.
أما تمارين الإســـكوات فهي من أهم 
التمارين اللازمة لشـــد الجسم، وتساعد 
المرأة على شـــد منطقة خلفية الجســـم 
للمـــرأة  ويمكـــن  والفخذيـــن،  والأرداف 
ممارســـتها بأن تقف مفتوحة الساقين، 

بحيـــث تكـــون الســـاقان متوازيتين مع 
الكتفين.

ثـــم تبدأ بالنزول إلى أســـفل وكأنها 
تجلس على كرســـي، وتحـــرص على أن 
يكون مشـــط القدم متجها إلى الأمام إذا 
كانت ترغب في شـــد الخلفية، وأن يكون 
متجهاً إلى الجانبين إذا كنت تســـتهدف 

عضلات الفخذين.
ويمكـــن أن تســـتمر في النـــزول إلى 
أســـفل وكأنهـــا تجلـــس علـــى كرســـي، 
وللحصـــول على نتائـــج أفضل يجب أن 

تحرص على شفط البطن.

أما بخصوص رفع الأثقال فهو تمرين 
غيـــر مقتصر على الرجال، بل توجد منه 
أنـــواع للســـيدات ويتم مـــن خلاله رفع 
أوزان ثقيلة تســـمح للعضـــلات بزيادة 
حجمهـــا، أمـــا الدهون فتـــذوب وتخرج 
على شكل عرق. ومن المستحسن إراحة 

الجسم بعد ذلك ليومين.
وفي ما يتعلق بتمرين الضغط يعتبر 
المختصون في المجال أنه تمرين صعب 
في بداية الأمر لكنه مع الممارسة يصبح 
أقـــل صعوبة، ويتم هذا التمرين بتثبيت 

اليديـــن علـــى ســـطح الأرض وتثبيـــت 
الأصابـــع علـــى الأرض أيضـــا ثـــم رفع 
الجســـم إلى الأعلى وإنزاله إلى الأسفل. 
ويكرر هذا التمرين 5 مرات لمدة أسبوع، 

ثم تتم زيادة العدد في الأسبوع التالي.
وبخصوص تمرين الســـباحة يعتبر 
هـــذا النوع من التماريـــن من الرياضات 
الممتعة والمثيرة، حيث تتم الســـباحة 
لفترات قصيرة فـــي بداية الأمر ثم تزيد 
تلـــك المدة مـــع اســـتمرار الممارســـة. 
والسباحة من أبرز التمارين التي تسهم 
في شـــد الجســـم كاملا وليس شد جزء 
منـــه فقط. وتســـاعد علـــى التخلص من 
ترهلات الجســـم بشـــكلٍ فعال وكفؤ في 

زمنٍ قياسٍي.
أما تمريـــن تحريك أعضاء الجســـم 
فيســـتهدف تحريك أعضاء الجسم كافة، 
من الأعلى إلى الأســـفل؛ وذلك عبر القيام 
ك  بحركات بسيطة. وفي هذا الإطار يُحرَّ
الـــرأس إلى الأمام وإلـــى الخلف ويمينا 
ك الكتفان  ات. ثمَّ يُحـــرَّ ويســـارا عدة مرَّ
ة، ويُمـــدُّ الذّراعـــان إلى  بصـــورة دائريَّ
ةً، وإلى الأســـفل مـــرّة ثانية،  الأمام مـــرَّ
ك  وإلى الجوانب مـــرّة ثالثة. وكذلك يُحرَّ

ات. ة عدة مرَّ الخصر بصورة دائريَّ
ا. ات، يوميًّ ر هذا التمرين عشر مرَّ يُكرَّ
بالنســـبة إلى تمرين الاستلقاء على 
الظهـــر يتـــم ذلك علـــى النحـــو التالي: 
عند الاســـتلقاء على الظهـــر يُرفع كامل 
الجسم كالجسر، مع التركيز على ثتبيت 
اليدين والقدمين علـــى الأرض، ثمَّ يُرفع 
كان وفق حركات تُشـــبه  القدمان ويُحـــرَّ
قيادة الدّراجـــة الهوائيّة. وبعد ذلك يتمُّ 

هر، مـــع رفع منطقة  الاســـتلقاء على الظَّ
الخصـــر إلـــى الأعلـــى، ثـــم إنزالها إلى 

ات مُتتالية. الأسفل مرَّ
وبخصـــوص تمرين شـــد البطن يتم 
الاســـتلقاء على الأرض تحت فرشـــة ثم 
البطن،  عضـــلات  باســـتخدام  النهوض 
مـــع الحرص على عدم الشـــد كثيرا على 
عضـــلات البطن حتـــى لا يتســـبب ذلك 
في تمزيقها. ويتـــم تكرير التمرين ثلاث 
جولات مع أخذ دقيقة واحدة للاستراحة 
بين كل جولـــة وجولة. ويســـتخدم هذا 
التمريـــن لشـــد وتقوية عضـــلات البطن 

ومنع ترهله.
كما يعتبـــر الركض -أو الجري- من 
أهـــم التمارين التي ينصح بممارســـتها 
يوميا فـــي الصباح الباكر لأنه يســـاعد 
على تنشـــيط الدورة الدموية كما يشـــد 
الجسم بشكلٍ فعال، ويفضل الجري لمدة 

ثلاثين دقيقة على الأقل.
وتســـاعد على التخلص من ترهلات 
الجســـم بشـــكلٍ فعـــال وكفـــؤ فـــي زمنٍ 

قياسٍي.
ويفضـــل ألا يفقـــد الجســـم الـــوزن 
بســـرعة كبيرة حيث يعتبر فقدان الوزن 
بشـــكل مفاجئ مـــن أهم أســـباب ترهل 
الجلـــد. وينصـــح بالابتعاد عن أشـــعة 
الشـــمس والكلور في مياه السباحة قدر 

الإمكان. 
كمـــا يفضل شـــرب ثمانـــي كؤوس 
من المـــاء يوميا، وتنـــاول الخضروات 
والفواكه الطازجة والابتعاد عن الأكلات 
المليئـــة بالدهون، وكذلـــك الابتعاد عن 
المواد الكيميائية والكريمات الصناعية.
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ً
تمارين الإطالة يمكن أيضا

أن تقلل من الألم الناتج 

عن الحالات المزمنة، مثل 

هشاشة العظام وآلام 

أسفل الظهر

كل إنسان يطمح إلى أن يكون جسمه خاليا من الترهلات

المشي يساعد على التقليص من الضغط الوريدي

تدريبات شد الجسم تزيد من رفاهية 

الجسد والعقل 
تمارين الإطالة تسهم في إرخاء العضلات والإسكوات 

تساعد على شد منطقة الأرداف
يؤكــــــد خبراء اللياقــــــة البدنية على 
الفوائد الجســــــدية والنفسية التي 
تنطوي عليها تدريبات شد الجسم، 
فهي إضافة إلى كونها تساعد على 
ــــــادة مرونتها  شــــــد العضلات وزي
ــــــى الإجهــــــاد وتخفف  تقضــــــي عل
التشــــــنجات. وتعد الســــــباحة من 
أكثر أنواع التمارين التي تســــــهم 
في شد الجســــــم كاملا وليس شد 

جزء منه فقط.

الرياضة لا تفيد الجميع في التغلب على الإجهاد

”ســـنيورين  مجلـــة  أوردت   – برليــن   
الوظيفـــي  التدريـــب  أن  راتجيبـــر“ 
”Functional Training“ يعد مناسبا لكبار 

السن أيضا، بشرط تمتعهم بصحة جيدة 
وبعد استشارة الطبيب.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار 
الســـن أن التدريـــب الوظيفي يعتمد على 
التدريب باســـتخدام وزن الجسم وتتمثل 
فوائـــده فـــي تقوية العضلات وتحســـين 
مهـــارات وقـــدرات التـــوازن والتناســـق 

العصبي العضلي.
ومن أمثلة التدريب الوظيفي التمرين 
التالي: يقوم المرء بفرد ذراعيه والاستناد 
بهمـــا على حافـــة الأريكة، ثـــم يقوم بمد 

الساقين، ثم يقوم برفع وخفض جسمه.
وتعدُّ ممارســـة الرياضـــة واحدة من 
ة، نظرا  أســـلم الطرائق لتحســـين الصحَّ
إلـــى انخفـــاض القـــدرة البدنية بســـبب 
الشيخوخة والاضطرابات التي هي أكثر 
شُيُوعا بين كبار السن، وقد يستفيد كبار 
ماريـــن أكثر من  الســـن من ممُارسَـــة التَّ
مارين  الشـــباب. وقد ثبت أنَّ لممُارسَة التَّ
مَنَافِع حتى عندما تبدأ في سنوات لاحقة 
رة. ويســـاعد التدريبُ الأساسي  أو متأخِّ
ـــط للقـــوة كبارَ الســـن على تنفيذ  المتوسِّ

ة. أنشطة الحياة اليوميَّ
ويشـــمل التدريـــب الوظيفـــي بدرجة 
أولى تمارين تحمل الوزن التي تستهدف 
العضلات الأساســـية في البطن وأســـفل 

الظهـــر وقـــال خبـــراء اللياقـــة إن معظم 
مرافـــق اللياقـــة البدنية لديهـــا مجموعة 
متنوعة مـــن آلات التدريب بالأوزان التي 
تستهدف عضلات محددة. ونتيجة لذلك، 
فإن هذه الحركات لا تحمل بالضرورة أي 
علاقة بالحركات التي يمارسها الناس في 

أنشطتهم العادية أو الرياضية.
وفي مـــا يتعلق بالتأهيـــل، ليس من 
الضـــرورة أن يشـــتمل البرنامـــج علـــى 
تماريـــن تحمّـــل الأوزان، ولكـــن يمكن أن 
يســـتهدف أي مهمـــة أو مجموعـــة مـــن 
المهـــام التي يعاني المريـــض من صعوبة 
فيها. فتمارين التوازن على ســـبيل المثال 
غالبا ما تُدمج في الخطة العلاجية لكبير 
السن الذي يعاني من اختلال في التوازن 

نتيجة إصابة أو مرض.
ولا يتم تدريب العضلات بشكل فردي 
أثناء التدريـــب الوظيفي، ولكن دائما من 
خلال تركيبة كاملـــة، ولتوضيح الأمر: لا 
يقوم لاعب كرة القـــدم فقط بتدريب تمدد 
ســـاقه على التســـديد بقوة أكبـــر، ولكن 
يجـــب عليـــه أيضـــا تدريب قلبـــه ووركه 
وســـاقه بأكملها للحصول على المزيد من 
القوة في التسديد. بعد كل شيء، تتفاعل 
جميـــع أجزاء الجســـم هذه مـــع بعضها 
البعـــض عندما يســـدد لاعب كـــرة القدم 
الكرة. هـــذا هو التطبيـــق المركزي خلف 
التدريب الوظيفي: تكون السلســـلة قوية 

مثل أضعف حلقاتها.

التدريب الوظيفي 

مفيد لكبار السن أيضا

نصائح

تحسين مهارات التوازن أهم فوائد التدريب الوظيفي

 برليــن – شهدت الآونة الأخيرة انتشارا 
كبيرا للحمية الغذائية التي تحمل الاســــم 
”باليو PALEO DIET“ والمعروفة أيضا باسم 
حميــــة ”العصر الحجــــري“. فما هي هذه 

الحمية وما مزاياها؟
للإجابة عــــن هذه الأســــئلة أوضحت 
خبيرة التغذية الألمانية أستريد دوناليس 
أن حمية باليو تعتمد على الأطعمة، التي 
كان الإنسان في العصر الحجري يجمعها 

أو يقوم بصيدها.
وأضافــــت دوناليس أن هــــذه الحمية 
الغذائية تقــــوم على البروتينات بنســــبة 
30 في المئة والدهون بنسبة 40 في المئة 

والكربوهيدرات بنسبة 30 في المئة.
وتتمثــــل مفــــردات هــــذه الحميــــة في 
اللحوم والأســــماك والبيض والخضروات 
فــــي  والبــــذور،  والمكســــرات  والفواكــــه 
حين يتــــم التخلي عــــن البقوليات واللبن 
فضــــلا  والســــكر،  الألبــــان  ومنتجــــات 
عــــن الاســــتغناء عــــن الأطعمــــة المصنعة 
والتي  الســــريعة،  والوجبات  والجاهــــزة 
تعــــد ســــببا رئيســــيا للإصابــــة بأمراض 
العصر مثل السِــــمنة وارتفاع ضغط الدم 
وداء الســــكري وأمــــراض القلب والأوعية 

الدموية.
”باليــــو“  حميــــة  مزايــــا  وعــــن 

أضافت خبيــــرة التغذية الألمانية 
أن هــــذا النظام الغذائي يســــهم 
فــــي إنقــــاص الوزن مــــن خلال 
تحفيز حرق الدهون دون فقدان 
الكتلــــة العضلية وضبط ضغط 
الدم وخفــــض الدهون الثلاثية، 
ومن ثم الحــــد من خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن حمية 
”باليو“ تمد الجسم 

بالبروتينات والأحماض 
الدهنية 

على  للصحــــة  المهمــــة 
نحــــو كاف، إلا أنه يتعين 
على من يتبع هذه الحمية 

مراعاة إمداد الجســــم ببعــــض العناصر 
 D المهمة، التي تفتقر إليها، مثل فيتامين
والكالسيوم واليود، على سبيل المثال من 

خلال تناول المكملات الغذائية.

ويعد نظام باليو الغذائي خطة غذائية 
قائمة علــــى الأطعمة الشــــبيهة بالأطعمة 
التي يُعتقد بأنها كانت تُتناول في العصر 

الحجري القديم.
الغذائــــي  باليــــو  نظــــام  ويشــــمل 
اللحــــوم الحمــــراء والأســــماك والفواكــــه 
والبــــذور؛  والمكســــرات  والخضــــراوات 
يُتحصــــل  كان  التــــي  الأطعمــــة  وهــــي 
عليها في الماضي عن طريق الصيد 
والجمع. يحد نظام باليو الغذائي 
الأطعمة التي صارت شائعة عندما 
ساد نشاط الزراعة قبل 10 آلاف 
عام. وتشمل هذه الأطعمة 
مشتقات الحليب والبقوليات 

والحبوب.
ومن الأسماء الأخرى 
التي تطلق على 
نظام باليو 
الغذائي: نظام 
العصر 
الحجري 
القديم 
ونظام 
العصر 
الحجري ونظام 
الصيد والجمع ونظام 

رجل الكهف.

مفردات هذه الحمية تتمثل 

في اللحوم والأسماك 

والبيض والخضروات  

في حين يتم التخلي عن 

البقوليات والسكر

حمية {باليو} تنقص الوزن 

دون فقدان الكتلة العضلية

وـو““ ”باليـــ ـة
ينيةةةةةةةةةة  الألما
يســــهممم
ن خلالل
ن فقدان
ط ضغططططططططططططط
ثلاثية،
الإصابة

الدموية.
حمية

ين
ية

الأطعمة التي صارت
ساد نشاط الزراع
عام. وتشمل
مشتقات الحلي

ووالحبوب.
ومن الأ
الت

ا

الح
الصيد و
رجل الكهف



 بغداد – لـــم يكن العراق بأي وقت وأي 
عهد سياسي بحال أفضل من ناحية العنف 
ضد المرأة العراقية إذ أن ”المجتمع ذكوري 
للغاية في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أما 
المشـــكلة الأكبر أنه في حالة الضرب تعتقد 
النســـاء أن هـــذا هـــو أحد حقـــوق الرجل 
ويجب أن يمارسه عليهن“، تقول هند بحز 
الأخصائية الاجتماعية في مركز النســـاء 
والفتيـــات الذي يدار من قبـــل منظمة باو 
الغير حكومية، بالتعاون مع اليونيســـف 
فـــي البصـــرة. وتضيـــف ”تؤثر المشـــاكل 
النفســـية على الأطفـــال لتنتقـــل من جيل 
إلى آخر، أنا أعتبر هـــذا النوع من العنف 

مشكلة مستمرة تنتقل عبر الأجيال“.

انتهاكات على كل لون وشكل

النـــوع  علـــى  المبنـــي  العنـــف  يعـــد 
الاجتماعـــي هـــو أكثـــر انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان انتشـــارا وأقلهـــا وضوحـــا في 
العالـــم. وهي تشـــمل الأذى الجســـدي أو 
الجنســـي أو العقلـــي أو الاقتصادي الذي 
يلحق بشـــخص ما بســـبب اختلال توازن 
القـــوى بين الذكـــور والإناث، كما يشـــمل 
التهديـــد بالعنف والإكـــراه والحرمان من 
الحريـــة، ســـواء فـــي الأماكـــن العامة أو 

الخاصة.
ويتخـــذ العنـــف المبنـــي علـــى النوع 
الاجتماعي عدة أشكال، ويعد عنف الشريك 
والعنف الجنسي وزواج الأطفال وتشويه 
الأعضـــاء التناســـلية للإنـــاث والاتجـــار 
بغرض الاستغلال الجنســـي ووأد الإناث 
وجرائـــم ”الشـــرف“ أمـــرا شـــائعا، حيث 
يحـــدث عنـــف الشـــريك بمعـــدلات مذهلة. 
وقـــد تتعـــرض الفتيـــات والنســـاء أيضا 
للعنف المبني علـــى النوع الاجتماعي عند 

حرمانهن من التغذية والتعليم أيضا.

وفي العـــراق هناك حوالي 75 في المئة 
مـــن النســـاء واليافعـــات معرضات لخطر 
أشـــكال مختلفـــة مـــن العنـــف القائم على 

النوع الاجتماعي.
وأفقـــد الخوف من وصمـــة العار ونبذ 
العائلـــة والمجتمـــع، أو التعرض للانتقام، 
وضعف إجـــراءات العدالـــة الجنائية وما 
تحتويه مـــن ثغرات، النســـاء المتعرضات 
للعنـــف القدرة على الإبـــلاغ أو البحث عن 
وســـائل الدعم والحمايـــة اللازمة، وأعاق 
وصولهن للعدالة، ما زاد من استضعافهن 
وهشاشتهن وتبعيتهن للغير وقبولهن بما 

يتعرضن له من عنف.
ولا يزال العنف الأســـري يشكل خطرا 
كبيرا يواجه النساء والفتيات في العراق، 
وتعد هـــذه الانتهاكات والممارســـات أمرا 
عاديا ومســـكوتا عنها فـــي إطار المنظومة 
الأبوية التي تســـتمد تأثيرها من العادات 
والتقاليد، ولا يســـمح للضحيـــة بالإبلاغ 
ورفع الشـــكوى ضد معنفهـــا، مما يجعله 
يتمـــادى في انتهاكاته، في ظل المادة 41 /أ 
من قانون العقوبات رقم 111 لســـنة 1969، 
التي منحت حق التأديب للزوجة والأولاد، 

وعدم تشريع قانون العنف الأسري، بالرغم 
مـــن حمـــلات المدافعـــة لمنظمـــات المجتمع 

المدني بهذا الشأن.
وأظهرت الجهود الحكومية قصورا في 
معالجة أو الحد من جرائم العنف الأسري، 
بالرغم من إقرارها لاستراتيجية مناهضة 
 ،2030 العنـــف ضـــد النســـاء فـــي 2018 – 
وتشـــكيل مديرية حماية الأســـرة والطفل 
من العنف الأسري في وزارة الداخلية منذ 
2009. فمازالت الخدمات الطبية والقانونية 
وبرامـــج الإرشـــاد النفســـي والاجتماعي 
وخبرات مقدمي الخدمـــات والعاملين في 
هذا المجال تتسم بالضعف، بالإضافة إلى 
عـــدم توفـــر دور للإيواء (باســـتثناء إقليم 
كردســـتان)، وافتقـــار نظـــام الإحالـــة إلى 

المنهجية المؤسساتية.
وبالرغـــم من إقـــرار قانـــون مناهضة 
العنـــف ضد النســـاء في إقليم كردســـتان 
العراق رقم 8 لسنة 2011، ومثابرة حكومة 
الإقليم ومنظمات المجتمع المدني في الحد 
من العنف، إلا أن ممارسته لا تزال مستمرة 
فقد بينـــت الإحصاءات الرســـمية لوزارة 
الداخليـــة 2018 قتل 91 امرأة أو ”انتحرن“ 
في إقليم كردستان، و203 نساء إما ”أحرقن 
أنفســـهن“ أو أحرقـــن، وسُـــجلت 87 حالة 
اعتداء جنســـي، و1917 امرأة اشـــتكت من 

التعرض لأعمال العنف.
كمـــا تعـــد الجرائـــم بباعث شـــريف 
من أقســـى أنـــواع العنـــف ضـــد المرأة، 
الـــذي عادة مـــا يقوم بـــه أحـــد الأقارب 
تجاه المرأة، إذا ما شـــاب ســـلوكها شيء 
يمس بشـــرف الأســـرة، إذ تعتبـــر المرأة 
مقياسا لشـــرف الأسرة والقبيلة. وترتفع 
معـــدلات هكـــذا جرائم بالريـــف عنها في 
المدينـــة، لكن لا تتوفـــر إحصائيات دقيقة 
وموثقة، فغالبا ما تســـجل هذه الجرائم 
ضد مجهـــول أو قضاء وقـــدر عن طريق 
الانتحـــار أو الحـــرق. واعتبـــرت المـــادة 
أ) من قانون العقوبات لسنة 1969   – 128)
المعدل أن القتل لباعث شريف عذر مخفف 

للعقوبة.
وتعتبر المادة 409 من قانون العقوبات 
لســـنة 1969 المعدل كذلـــك كل رجل قتل أو 
اعتـــدى بالضـــرب المفضي إلـــى الموت أو 
العاهة المســـتديمة علـــى زوجته أو إحدى 
محارمـــه أو شـــريكها عنـــد وجودهما في 
حالـــة تلبس بالزنا فإن عقوبته لا تزيد عن 
ثلاث سنوات وللقاضي سلطة تقديرية في 
تخفيف تلـــك العقوبة حيث يحكم القاضي 
عادة بستة أشهر أو سنة مع وقف التنفيذ، 
ولا يجوز أن تشـــدد العقوبـــة على القاتل، 
أما إذا قتلت المرأة زوجها في حالة تلبسه 
بالزنـــا فإنهـــا تعاقـــب بالعقوبـــة المقررة 

قانونا دون أي تخفيف.
وفـــي المجتمـــع العراقي يشـــكل زواج 
وتقـــدر  شـــائعة.  ظاهـــرة  القاصـــرات 
اليونيســـيف أن حوالـــي ربـــع الفتيـــات 
يتزوجن قبل ســـن الســـابعة عشـــرة. كما 
أشـــارت تقارير منظمـــات المجتمع المدني 
إلـــى أن 80 فـــي المئة من هذا الـــزواج يتم 

خارج المحكمة.
كمـــا تنامت جرائـــم الاتجار بالبشـــر 
والفتيـــات  بالنســـاء  الاتجـــار  وخاصـــة 
واستدراجهن للعمل ضمن شبكات الدعارة 
بشـــكل لافت في العراق خاصة بعد 2014، 
حيث انتشـــرت هذه الظاهـــرة عبر مواقع 
الانفلات  وســـاهم  الاجتماعي.  التواصـــل 
الأمني والإفـــلات من العقاب واستشـــراء 
الفســـاد في تصاعد نسب هذه الجرائم في 

مختلف محافظات العراق.

وعلى الرغم من تشريع قانون مكافحة 
الاتجـــار بالبشـــر 28 لســـنة 2012، تبقـــى 
الإجراءات الحكوميـــة غير فعالة للحد من 
هذه الظاهـــرة، لضعف خبـــرات العاملين 
على مســـتوى التحقيق وجمـــع البيانات 
الجريمـــة  شـــبكات  وملاحقـــة  ومتابعـــة 
المنظمـــة، وكذلك ضعف البرامج التأهيلية 
والخدمـــات المقدمة للضحايـــا التي نص 
عليها القانون. وغالبا ما تواجه النســـاء 
والفتيـــات في الســـجون العراقية أحكاما 
قاســـية بتهمة جريمة البغـــاء، التي تصل 

أحيانا إلى الإعدام والسجن 15 عاما.
وفي ســـياق العنف القائم على النوع 
الاجتماعي، تتعـــرض الفتيات في مناطق 
إقليم كردستان العراق إلى الختان، لكنها 
نادرة الحدوث في الوســـط والجنوب. فقد 
أظهرت إحصائية وزارة الداخلية في إقليم 
كردستان لعام 2018 أن نسبة ختان الإناث 
بلغـــت 37 فـــي المئـــة، وأن أغلـــب الفتيات 
اللواتـــي أجريت لهن عملية ختان تتراوح 
أعمارهـــن بين 2 و9 ســـنوات. وبالرغم من 
تجريمه وفقـــا لقانون الإقليم في مناهضة 
العنـــف الأســـري فإن الجهـــود الحكومية 
والمجتمعيـــة مازالـــت عاجزة عـــن منعه، 
لأســـباب اجتماعية وعرفية سائدة تحول 

دون ذلك.

نساء يبررن العنف

تظهر الدراســـة التي أعدتهـــا اللجنة 
الوطنيـــة للسياســـات الســـكانية بوزارة 
التخطيط، اعتمادا على اســـتبيان شاركت 
 45 فيه نســـاء تتراوح أعمارهن بين (15 – 
عامـــا)، أن نحو نصف النســـاء يجدن أن 
تزويج الأب لابنتـــه القاصر ”إذا تقدم لها 
عريس مناســـب لا يعتبر عنفـــا“، وأن كل 
سبع من بين عشـــر نساء يَرَونَ أن ”ضرب 
الـــزوج لزوجته إذا خالفت أوامره ســـلوك 
طبيعـــي“، في حين أن كل ســـتة رجال من 

أصل عشرة يجدون ذلك مبررا.
ووفـــق المســـح الـــذي أجرتـــه وزارة 

التخطيط، فإن النساء يربطن العنف 
والثقافة  بالتنشـــئة  نحوهن  الموجه 

الســـائدة، فنحـــو 7 من كل 10 نســـاء 
يريـــن أن التربية والتنشـــئة هـــي العامل 
الأكثـــر تأثيرا فـــي زيادة معـــدلات العنف 
الجنـــدري، فـــي حـــين تـــرى 6 مـــن كل 10 
منهن أن الثقافة الســـائدة والفهم الخاطئ 
للدين عاملان أساســـيان في زيادة العنف 

الجندري.
وأظهـــرت نتائـــج المســـح أن حوالي 
نصف النســـاء يعدن ”ضعف الوعي“ لدى 

المرأة سببا رئيسيا للعنف الموجه إليها.
ووفـــق المســـح فـــإن لبيئـــة الســـكن 
(حضريـــة أو ريفية) دورا فـــي مدى وعي 
النســـاء، فهناك تباين واضح بين النساء 
في مـــدى وعيهن بالعنف تبعـــا للمناطق 
المختلفـــة في العـــراق، فإثنتان من بين كل 
خمـــس نســـاء لا تعرفان أن هنـــاك ”عنفا 

يمـــارس ضدهن على أســـاس جنـــدري“، 
خاصة في مناطق الريف. 

ومقابل كل أربع نســـاء يعـــين مفهوم 
العنف ضد المرأة فـــي المناطق الحضرية، 
هنـــاك امرأتان فقـــط في المناطـــق الريفية 

تعيان مفهوم العنف.
كمـــا أن هناك اختلافا واضحا بشـــأن 
وعي النســـاء بالعنف على أساس التوزيع 
المناطقـــي، فهنـــاك فجـــوة واســـعة بـــين 
الســـليمانية ودهوك اللتين تتميزان بوعي 
أعلى بالعنف في صفوف النســـاء عما هو 
عليه في محافظتي الأنبار والمثنى، فمقابل 
كل 6 نســـاء يعين بالعنف في الســـليمانية 
ودهـــوك هناك امرأة واحدة فقط تعي بهذا 

المفهوم في الأنبار والمثنى.

تطبيق وملاذ

تعاني النساء والفتيات الناجيات من 
العنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي من 
عواقـــب وخيمة طويلة الأمد على صحتهن 
الجســـدية والنفســـية، ويتعرض بعضهن 
لإصابـــات جســـدية خطيـــرة وقـــد يفقدن 

حياتهن.
وغالبـــا مـــا يتـــم إلقـــاء اللـــوم علـــى 
الناجيـــات ونبذهـــن مـــن قبـــل أســـرهن 
ومجتمعاتهن. وكثيرا ما تصف الناجيات 
مـــن العنف القائـــم على نـــوع الاجتماعي 
حياتهـــن بالمظلمـــة والقاتمـــة والمخزيـــة. 
فيلمـــن أنفســـهن، ويصبحـــن منزويـــات، 
وفي العديـــد من الحالات يصبحن ضحايا 

منقطعات عن العالم.
ويتطلب اتخاذ الخطـــوة الأولى لترك 
الشريك المســـيء وطلب المســـاعدة الكثير 
من الشـــجاعة. ولذلك، فإن النساء اللواتي 
يهربـــن مـــن العنـــف القائـــم علـــى النوع 
الاجتماعي يحتجـــن إلى ملاذ ملجأ مؤقت 
لتأمين ســـلامتهن والحماية مـــن المخاطر 

والتهديدات التي يواجهنها.
والمـــلاذات الآمنـــة الخاصة بالنســـاء 

الناجيـــات من العنـــف القائم 
علـــى النـــوع الاجتماعي 

محدودة للغاية في 
العراق. ولا توجد 

في 
البلاد 

سوى 5 
”ملاذات آمنة“ 

للنساء المعنفات، 3 
منها في إقليم كردستان 

وآخران في بغداد والأنبار.
وتم إنشاء ملاذ وهو الأول 

من نوعه في المنطقة الوسطى 
والجنوب في بغداد عام 2018، 

ويتكون من 10 غرف نوم في 
كل منها ثمانية أسرّة. وتوجد 

غرفة لتقديم المشورة وغرفة للدعم 
النفسي الاجتماعي، ويمكن أن 
يحضن ما يصل إلى 80 ناجية.

وتقول براميلا باتـــن الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف 
الجنســـي في حالات النزاع ”إنه من المهم 
جدا أن يتم إنشاء ملاجئ أخرى للناجيات 
من العنف القائم علـــى النوع الاجتماعي، 
يقطنهـــا  التـــي  المناطـــق  فـــي  وخاصـــة 
النازحون والعائدون، وذلـــك لتوفير أكثر 
من مجـــرد مكان آمـــن للنســـاء والفتيات 
المعرضات للخطـــر بل لتمكينهن من إعادة 
بنـــاء الذات واتخـــاذ خطوات لاســـتعادة 

الحياة المستقلة“.
وفـــي إطـــار محـــاولات التخفيف عن 
النســـاء وإيجاد وســـيلة كحماية لهن من 
العنف الأسري والقبلي وحتى المجتمعي، 
كشـــفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن 
مشروع يتعلق بإطلاق منصة خاصة باسم 

“أنت آمنة“ تعنى بالنساء المعنفات.
وكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
قبـــل أســـابيع قليلة عن تفاصيـــل تطبيق 
(أنـــتِ آمنـــة) الخـــاص بالنســـاء، مؤكدة 
متابعتهـــا مـــع مجلـــس القضـــاء الأعلى 

لإعادة المحاكـــم المعنية بقضايا الأســـرة.
وقالـــت رئيس دائرة تمكـــين المرأة التابعة 
للأمانـــة العامـــة لمجلس الوزراء يســـرى 
كـــريم إن ”دائـــرة تمكـــين المـــرأة أطلقـــت 
الخطـــة الوطنيـــة الثانيـــة لقـــرار مجلس 
الأمـــن الدولـــي 1325 الذي ناقـــش قضايا 
حماية المرأة ومشاركتها ووقايتها، وبدأت 
الأمانـــة العامة بالتنســـيق مـــع الوزارات 

والمحافظات لتطبيق الأنشطة“.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة أصدرت 
تقريرها الســـنوي حول الخطـــة الوطنية 
ولديهـــا متابعـــات مـــع مجلـــس القضاء 
الأعلـــى وخصوصـــا مـــع قـــرار المجلـــس 
بإعـــادة المحاكـــم المعنية بقضايا الأســـرة 
وفتح محاكم مختصة لهذا الجانب لمراعاة 

قضايا المرأة والأسرة.
بـــادرت  الدائـــرة  أن  كـــريم  وبيّنـــت 
بالتعاون مع وزارة الداخلية لإعادة كتابة 
قواعد سلوك قوى الأمن الداخلي وإضافة 
مادة المـــرأة والعدالـــة الجنائيـــة لمراعاة 
وضع المـــرأة خصوصا فـــي مراحل إلقاء 

القبض والتفتيش والتحقيق.
وختمت بالقول ”يجـــري العمل حاليا 
للســـكان‘  المتحـــدة  الأمم  ’صنـــدوق  مـــع 
(UNFP) على إنشـــاء تطبيق اســـمه (أنت 
آمنة) والذي يوفر الكثير من المســـتلزمات 
الخاصة بالنساء وخاصة ممن يعانين من 

العنف المنزلي أو الخارجي“. 
ويعتقد خبراء أنــــه ”لا يمكن البت بأن 
مثــــل هكذا محــــاولات أن تكون نافعة أو لا“ 
لأن ”الأمر معقد نوعا ما بالنسبة إلى البيئة 
العراقيــــة التي تحكمها أعراف عشــــائرية، 

بالإضافة لافتقادها إلى قوانين صارمة“.
وتعتبـــر ناشـــطات عراقيـــات إصدار 
قانـــون الحماية مـــن العنف الأســـري في 
العراق أفضل خطوة لحماية النســـاء من 
العنـــف. ورغـــم تصويت مجلـــس الوزراء 
العراقي في الرابع من أغسطس 2020 على 
مسودة مشروع قانون الحماية من العنف 
الأســـري، إلا أن القانـــون ما يـــزال ينتظر 
التصويت عليه في مجلس النواب بســـبب 
رفض الأحزاب الدينية التي تعده ”مخالفا 

للشريعة الإسلامية“.
وفي الوقت الذي تحمل بيانات 
العنف المنزلي في العراق 
الكثير من المعاناة 
والمخاوف والتحديات، 
فإنها تحمل أيضا قدرا 
من الأمل، فالأرقام تظهر 
أن الأجيال الجديدة تبدو أكثر 
ميلا لتقبل حقوق النساء في 
التعليم والعمل واختيار 
شريك الحياة، ما يعني 
ميلا أكبر إلى رفع العنف 
التسلطي الموجه 
ضد النساء 
وتمكينهن 
للخلاص من 
العنف بصوره المختلفة.

ــــــة في المجتمعات  اضطهاد النســــــاء وتهميشــــــهن حالة تكاد تكون طبيعي
العربية، لاسيما في دولة مثل العراق التي تفتقد إلى قوانين الحماية وتمر 
ــــــى تزايد حالات العنف  بفوضى عارمة على كافة المســــــتويات، ما دفع إل

ضد النساء.

القانون يحرس الأعراف التي تبيح تعنيف النساء 

وقتلهن في العراق
اضطهاد العراقيات في مجتمعهن يورث من جيل إلى آخر 

الملاذات الآمنة تعد على أصابع اليد الواحدة

الرؤية المنعدمة

مرأة
الأحد 2022/03/13 
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سبع من بين عشر نساء 

 أن «ضرب 
َ
ون

َ
ر

َ
عراقيات ي

الزوج لزوجته إذا خالفت 

أوامره سلوك طبيعي»،

 وفق دراسة لوزارة التخطيط

التي أعدتهـــا اللجنة
ت الســـكانية بوزارة
لى اســـتبيان شاركت
45 – عمارهن بين (15
ف النســـاء يجدن أن
”إذا تقدم لها القاصر
عتبر عنفـــا“، وأن كل
”ضرب نساء يَرَونَ أن
خالفت أوامره ســـلوك
ن كل ســـتة رجال من

ذلك مبررا.
الـــذي أجرتـــه وزارة

ء يربطن العنف 
والثقافة نشـــئة 

10 نســـاء  0من كل
لتنشـــئة هـــي العامل
زيادة معـــدلات العنف
10 0 مـــن كل 6 6ين تـــرى
ـــائدة والفهم الخاطئ
ــيان في زيادة العنف

ج المســـح أن حوالي
لدى ن ”ضعف الوعي“

للعنف الموجه إليها.
فـــإن لبيئـــة الســـكن
مدى وعي  دورا فـــي
بين النساء ين واضح
لعنف تبعـــا للمناطق
ق، فإثنتان من بين كل
رفان أن هنـــاك ”عنفا

ي لاج وع ى م ن
حياتهـــن بالمظلمـــة والقاتمـــة والمخزيـــة.
فيلمـــن أنفســـهن، ويصبحـــن منزويـــات،
وفي العديـــد من الحالات يصبحن ضحايا

منقطعات عن العالم.
ويتطلب اتخاذ الخطـــوة الأولى لترك
الشريك المســـيء وطلب المســـاعدة الكثير
من الشـــجاعة. ولذلك، فإن النساء اللواتي
يهربـــن مـــن العنـــف القائـــم علـــى النوع
الاجتماعي يحتجـــن إلى ملاذ ملجأ مؤقت
لتأمين ســـلامتهن والحماية مـــن المخاطر

والتهديدات التي يواجهنها.
والمـــلاذات الآمنـــة الخاصة بالنســـاء

الناجيـــات من العنـــف القائم
علـــى النـــوع الاجتماعي

محدودة للغاية في 
العراق. ولا توجد 

في 
البلاد

5 سوى
”ملاذات آمنة“

3 للنساء المعنفات،
منها في إقليم كردستان 

وآخران في بغداد والأنبار.
وتم إنشاء ملاذ وهو الأول 
المنطقة الوسطى من نوعه في
،2018 بغداد عام والجنوب في
ويتكون من 10 غرف نوم في

كل منها ثمانية أسرّة. وتوجد 
غرفة لتقديم المشورة وغرفة للدعم

النفسي الاجتماعي، ويمكن أن 
ناجية. 80 إلى يصل ما يحضن

رجي و ي ز لم
ويعتقد خبراء أنــــه ”لا يمكن البت بأن 
مثــــل هكذا محــــاولات أن تكون نافعة أو لا“
”الأمر معقد نوعا ما بالنسبة إلى البيئة  ”لأن

العراقيــــة التي تحكمها أعراف عشــــائرية، 
بالإضافة لافتقادها إلى قوانين صارمة“.
وتعتبـــر ناشـــطات عراقيـــات إصدار
قانـــون الحماية مـــن العنف الأســـري في
العراق أفضل خطوة لحماية النســـاء من
العنـــف. ورغـــم تصويت مجلـــس الوزراء
الرابع من أغسطس 2020 على العراقي في
مسودة مشروع قانون الحماية من العنف
الأســـري، إلا أن القانـــون ما يـــزال ينتظر
التصويت عليه في مجلس النواب بســـبب
رفض الأحزاب الدينية التي تعده ”مخالفا

للشريعة الإسلامية“.
وفي الوقت الذي تحمل بيانات 
العنف المنزلي في العراق 
الكثير من المعاناة 
والمخاوف والتحديات، 
فإنها تحمل أيضا قدرا 
من الأمل، فالأرقام تظهر 
أن الأجيال الجديدة تبدو أكثر 
ميلا لتقبل حقوق النساء في 
التعليم والعمل واختيار 
شريك الحياة، ما يعني
ميلا أكبر إلى رفع العنف 
الموجه  التسلطي
ضد النساء 
وتمكينهن 
للخلاص من 
المختلفة. بصوره العنف

 أن «ضرب 
َ
ون

َ
ر

َ
عراقيات ي

الزوج لزوجته إذا خالفت

أوامره سلوك طبيعي»،

 وفق دراسة لوزارة التخطيط

الأحزاب الإسلامية 

المتحكمة في البرلمان 

العراقي تعتبر قانون حماية 

النساء  من العنف «مخالفا 

للشريعة الإسلامية»



 القاهــرة - يمثـــل تجديـــد النـــادي 
الأهلـــي المصـــري عقد مدربـــه الجنوب 
أفريقي بيتسو موســـيماني لمدة عامين 
إضافيـــين الوحيـــد لمدير فنـــي أجنبي 
لفريق كـــرة القدم منذ عهـــد البرتغالي 
مانويـــل خوســـيه قبل أكثر من عشـــر 
ســـنوات، وهـــو مـــا يطـــرح العديد من 
الأســـئلة حول قدرة المدربـــين الأجانب 
علـــى تحقيـــق نجاحـــات مـــع الأندية 
والمنتخب الأول في مصر خصوصا مع 
توافد جنسيات مختلفة على إدارة فرق 

كرة القدم في البلاد.
وشـــهدت مرحلة تجديد عقد المدرب 
الجنوب أفريقي شـــدا وجذبا بين إدارة 
الأهلي وموســـيماني، وبـــدا أن الفريق 
أمام تجربة لا تتكرر كثيرا مع أنه حقق 
غالبيـــة بطولاته عبر مدربـــين أجانب، 
المتتاليـــة  التغييـــرات  ســـمة  أن  غيـــر 
ظلـــت مهيمنة على المدربـــين جراء عدم 
قدرتهـــم علـــى تحقيـــق جميـــع أهداف 
الكبيـــرة  الشـــعبية  صاحـــب  الفريـــق 

في مصر.
وأقال فريق الزمالك قبل أيام مدربه 
الفرنســـي باتريس كارتيـــرون بعد أن 
حقق بطولة الدوري العام الماضي، لكنه 
أخفق في بطولـــة دوري أبطال أفريقيا 
وتســـببت نتائجه المخيبـــة للآمال في 
اقتراب الفريق من توديع البطولة العام 
مدربه  الجاري ليُعيد الفريق ”الأبيض“ 
فيريرا  جوســـفالدو  السابق  البرتغالي 
الذي قاد أول مباراة مع الفريق الجمعة 
أمـــام فريق الـــوداد البيضاوي المغربي 
في مســـابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة 

القدم.
وقـــررت إدارة فريـــق الإســـماعيلي 
أخيـــرا فســـخ تعاقدهـــا مـــع المـــدرب 
الأرجنتينـــي خوان بـــراون بالتراضي 
بين الطرفين بعد ثلاثة أشـــهر من توليه 
المســـؤولية، وخاض معه إحدى عشرة 
مباراة في بطـــولات مختلفة عانى فيها 
الفريـــق من تراجـــع كبير فـــي النتائج 
بالـــدوري المصري، ولـــم يحقق أيّ فوز 

في ست مباريات متتالية.

استقرار الأندية

بالنظر إلى تجارب المدربين الأجانب 
فإن مشكلات فســـخ التعاقدات والبقاء 
لفتـــرات قصيـــرة وعـــدم القـــدرة على 
الانسجام مع أوضاع الرياضة المصرية 
ســـائدة وإن تعددت التجارب، ما يجعل 
نجاحاتهم تتوقف على مدى اســـتقرار 
الهيئات والأندية التي تعاني غالبا من 
مشكلات إدارية تنعكس على نتائج فرق 

كرة القدم.
وتتفوق المنظومـــة الإدارية للأهلي 
علـــى غيرهـــا مـــن منظومـــات الأندية 
الأخـــرى في مصـــر وتتخطـــى أحيانا 
إدارة المنتخـــب الوطنـــي الأول، ولديه 
تجارب أجنبيـــة ناجحة على نحو أكبر 
بفعـــل البيئـــة التـــي توفرهـــا مجالس 
الإدارات المتعاقبة ودائما ما تكون على 

علاقة بكرة القدم.
ويرتبط الأمر أيضا بالوضع المادي 
الـــذي يكـــون حاســـما في الاســـتجابة 

لمطالـــب المدربـــين وتحقيـــق حالـــة من 
الاســـتقرار لعناصر الفريق قد لا تتوفر 

في أندية أخرى.
ومنـــذ قـــدوم موســـيماني بـــدا أن 
الأهلي يســـير بخطوات ثابتـــة عززها 
حصد القطب الأول لكرة القدم المصرية 
للعديد مـــن الألقـــاب تتقدمهـــا ثنائية 
دوري أبطال أفريقيـــا وبرونزيتا كأس 
العالم للأندية في النسختين الأخيرتين.

وتعاقـــد الأهلي مع الجنوب أفريقي 
قبل خمســـة عشـــر شـــهرا فقـــط نجح 
خلالها فـــي إعادة الفريـــق الأحمر إلى 
الخارطـــة القاريـــة بـــل والعالمية أيضا 
مـــن بوابة مونديال الأنديـــة بعد غياب 
ســـبع ســـنوات عن منصـــات التتويج 

الأفريقية.
موســـيماني  مـــع  التعاقـــد  وكان 
اختيـــارا غير مألوف مـــن جانب رئيس 
النـــادي محمـــود الخطيـــب الـــذي قرر 
الاســـتعانة لأول مـــرة بمـــدرب من بلد 
بعدما كانت  أفريقي لتدريـــب ”الأحمر“ 
المـــدارس الأوروبيـــة واللاتينيـــة هـــي 

المفضلة للنادي.
وكشف الخطيب في تصريح سابق 
أنـــه شـــعر بالقلـــق بعد رحيـــل المدرب 
الســـابق رينيـــه فايلـــر، وقـــال النجم 
الســـباق للأهلـــي ”دوري الأبطال كانت 
غائبة عنا لمدة سبع سنوات وكنا نرغب 

في التتويـــج بها، فتشـــاورت مع 
لجنة التخطيط قبل اختيار بديل 

لفايلر“.
وأوضح رئيس الأهلي 

أن ”خبرات موسيماني 
الأفريقية جعلته البديل 

الأنسب لفايلر، ورأيت أنه 
يحب الأهلي من حديثه 
معي أثناء رحلة جنوب 

أفريقيا وقلت حينها 
لفايلر احذر من هذا 

الرجل، وطه إسماعيل 
كان له دور كبير في 

اختياره“.

اختيار صائب 

ورغم تعرض رئيس 
بعد  لانتقـــادات  الأهلي 
اختيار الجنوب أفريقي 

لكن سرعان ما أثبتت 

الأيام صـــواب رأي الخطيب واختياره 
الذي كان بمثابة الرهان.

واعترف موسيماني في تصريحات 
ســـابقة فقال ”قرار الخطيـــب بالتعاقد 
معـــي في ذلـــك التوقيت لم يكن ســـهلا 
فكل الأســـماء التي ســـبقتني هنا كانت 

كبيرة“.
أيام قليلة كانت فاصلة بين التعاقد 
مـــع موســـيماني ومعانقـــة المجـــد مع 

الأهلي بعدما نجح في استكمال مشوار 
الفريـــق بدوري أبطـــال أفريقيا وحصد 
اللقب في النهاية على حســـاب الزمالك 

ثم توّج ببطولة كأس مصر.
وأكد الناقد الرياضي محمد الليثي 
أن الأرقام التـــي حققها المدرب الجنوب 
أفريقـــي فـــي المواجهـــات الكبيرة هي 
التي حســـمت قرار تجديده مع الأهلي، 
وأن اتبـــاع إدارتـــه سياســـة تقوم على 
محاســـبة المدربين وفقا لمـــا حققوه من 
نتائج في نهاية الموســـم الكروي وليس 
وفقا لنتائج المباريات منفردة يسهم في 
نجـــاح المدربين الأجانب فـــي منظومته 
بخـــلاف أندية أخرى تلجـــأ إلى تغيير 
المـــدرب بعد التعثر فـــي أربع أو خمس 

مباريات.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
مشـــكلات المدربين الأجانـــب مع الأندية 
العربيـــة عمومـــا تتعلق بعـــدم انتهاج 
سياســـات احترافية في إدارة ملف كرة 
القـــدم، ودائمـــا مـــا تكون للجنســـيات 
الأجنبية خطـــط طويلة المـــدى والعمل 
على فكرة التطـــور التدريجي في الأداء 
بينما بعـــض عقود التدريب الموقعة مع 
هـــؤلاء تكون لمدة عـــام أو عامين وقد لا 

تستمر.
وأشـــار الليثـــي إلـــى أن نوعيـــة 
المدربـــين الذيـــن يجري اســـتقطابهم 
للـــدوري المصري وغالبـــا من الدرجة 
الثالثـــة أو الثانية باســـتثناء بعض 
الأسماء التي تعاقد معها فريقا الأهلي 
والزمالك مؤخرا ويصنفون كمستوى 
”ب“ مثلمـــا هو الحال بالنســـبة إلى 

الهولندي مارتن يول، والسويســـري 
رينيـــه فايلـــر وأخيـــرا 
البرتغالي جوســـفالدو 
فيريـــرا، ولذلـــك تأتي 
النتائـــج مخيبـــة 
لعـــدم كفـــاءة 
المـــدرب 
وإخفاقـــه فـــي 
إحداث تطور على 
مستوى العوامل 

البدنية والفنية للاعبين.
ومـــا يدعـــم هـــذه الفكرة 
من وجهـــة نظر بعـــض خبراء 
كرة القـــدم أن الأمر لا يهمّ فقط 
الأنديـــة المصرية بل يكاد يكون 
مماثلا لبعـــض الأندية العربية 

الأخـــرى فـــي منطقـــة شـــمال أفريقيا 
على غـــرار تونس والجزائر باســـتثناء 
الدوريـــات الخليجية، وهـــو ما يرجعه 
المحللـــون إلـــى قـــدرة هـــذه البطولات 
علـــى الإنفاق مـــن أجل تحقيـــق نتائج 

كبيرة.

إخفاقات ونجاحات

يتفق العديد مـــن النقاد الرياضيين 
علـــى أن أنديـــة القمـــة فـــي الـــدوري 
المصـــري (الأهلي والزمالـــك) أكثر قدرة 
على الاســـتفادة من المدربـــين الأجانب 
من المنتخب الذي تكـــون مبارياته على 
فترات متباعدة ويحتاج فيها اللاعبون 
إلى قدر من التعامل النفســـي والتأقلم 
واللعب على أوتـــار الانتماء والوطنية 
لمنتخبهم عكـــس الأنديـــة، بالتالي فإن 
إخفاقـــات المدربين الأجانب مع المنتخب 
المصري تفوق كثيرا فشلهم مع الأندية.

ومـــن بـــين 23 مدربا أجنبيـــا تولوا 
وآخرهـــم  المصـــري،  المنتخـــب  إدارة 
البرتغالـــي كارلـــوس كيـــروش المديـــر 
الفنـــي الحالي للفراعنـــة، حقق مدربان 
فقط من الأجانب بطولتـــي أمم أفريقيا 
مـــع منتخـــب مصر من مجموعة ســـبع 
بطـــولات حصدها، الأولى مـــع المجري 
جوزيف تيتكوس عام 1959 وأقيمت في 
مصر والثانيـــة كانت مع الويلزي مايك 
ســـميث في العام 1986 واســـتضافتها 

القاهرة أيضا.
وكان فشل المكسيكي خافيير أغيري 
مـــع المنتخب المصري فـــي بطولة الأمم 
الأفريقيـــة التي اســـتضافتها مصر في 
العـــام 2019 ســـببا في تلميـــح الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إلى عدم 
الاســـتعانة بالخبـــرات الأجنبيـــة فـــي 
تدريـــب المنتخبات، قائلا في ذلك الحين 
”مش هنجيـــب (لن نســـتقطب) مدربين 
أجانـــب تاني (مـــرة أخـــرى)، النتيجة 
واحـــدة“، غيـــر أن إخفاقـــات المصـــري 
حســـام البـــدري دفعت إلى الاســـتعانة 

بكارلوس كيروش.

مزاج الجماهير

أكد رئيس رابطة النقاد الرياضيين 
فـــي مصر حســـن خلف اللـــه أن نجاح 
الأجانب فـــي أيّ بلد يتطلـــب أن يكون 

المـــدرب لديه شـــخصية قوية تســـيطر 
علـــى اللاعبين الذين يفتقـــرون أحيانا 
إلـــى العقليـــة الاحترافيـــة. فالظـــروف 
المواتيـــة لنجاح المدربين تتوفر بشـــكل 
أكبـــر في الأنديـــة مقارنـــة بالمنتخبات 
التـــي تكـــون تجمعاتهـــا علـــى فترات 
متباعـــدة، إلى جانب قـــرارات الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم السماح 
بانضمـــام اللاعبـــين الدوليـــين ســـوى 
قبـــل المباريـــات الوديـــة بثلاثـــة أيـــام 
وتمتد لأسبوع بالنســـبة إلى المباريات 

الرسمية.

أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
سوء اختيار الإدارات المصرية للمدرّبين 
يعد أحد أسباب الإخفاق في ظل سيطرة 
وكلاء اللاعبين على ســـوق الانتقالات، 
وفـــي أحيـــان كثيـــرة يكـــون الاختيار 
نتيجة لأهـــواء أشـــخاص بعينهم لهم 
صلاحية اتخـــاذ القرار داخـــل الأندية 
والمنتخبـــات، عـــلاوة على عـــدم توفير 
الأجواء الصحية التي تســـاعد المدربين 
على النجاح، ما يسهم في عدم انسجام 
العديد منهـــم مع اللاعبـــين والإدارات 

أيضا.
وتؤكد سياســـة التدوير التي تظهر 
واضحـــة في اســـتعانة بعـــض الأندية 
بمدربـــين وإقالتهم ثم الاســـتعانة بهم 
مرة أخرى عـــدم وجود معايير واضحة 
فـــي عملية الاختيار، مثـــل حالة فيريرا 
فـــي الزمالك الآن وخوســـيه في الأهلي 

من قبل.
تحديـــد  قـــرار  متخـــذي  أن  كمـــا 
الاســـم النهائـــي قد لا يملكـــون خبرات 
كافيـــة فـــي ملف كـــرة القـــدم ويعطون 
أولويـــة للتكيف مع أمزجـــة الجمهور، 
ودائمـــا مـــا يحظـــى رئيـــس النـــادي 
بســـطوة فـــرض قراراته علـــى الجميع 
بمفرده أو بالتنســـيق مع بعض وكلاء 

اللاعبين.

نجاح المدربين الأجانب في مصر رهين 

استقرار الأندية والمنتخب
موسيماني الوحيد الذي جدد عقده مع الأهلي منذ حقبة خوسيه الذهبية

يظل الاســــــتقرار الفني لأيّ ناد في 
كرة قدم مرتبطا بالثقة التي يمنحها 
مسؤولو هذا الفريق أو ذاك للمدرب 
ودرجــــــة الصبر والانتظــــــار لتحقيق 
ــــــكاد تنتفي  ــــــج. هذه المقاربة ت النتائ
ــــــدوري المصــــــري الذي عرف  في ال
على مدار السنوات القليلة الماضية 
ــــــب  ــــــين الأجان ــــــر عــــــدد المدرب بتوات
الناشطين فيه وتدوير الوجوه سواء 
بالنســــــبة إلى قطبي الكرة المصرية 
ــــــك) أو المنتخــــــب  ــــــي والزمال (الأهل
ــــــه الأهلي  الأول. لكــــــن ما أقدم علي
مؤخرا بتجديد عقد مدربه بيتســــــو 
موســــــيماني لموسمين إضافيين مثل 
تحــــــولا كبيرا، لكنه تحــــــول إيجابي 
قياسا بالاستقرار الفني الذي عرفه 
ــــــذ تولي  ــــــق القلعــــــة الحمراء من فري

الجنوب أفريقي قيادته الفنية.

ثقة تترجمها الألقاب
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رغم تعرض رئيس الأهلي 

لانتقادات بعد اختيار 

موسيماني لكن الأيام 

سرعان ما أثبتت صواب رأي 

الخطيب واختياره  

الزمالك أقال قبل أيام 

مدربه الفرنسي باتريس 

كارتيرون بسبب سوء النتائج 

عيد الفريق {الأبيض} مدربه 
ُ
لي

البرتغالي السابق جوسفالدو 

فيريرا

حيـــل المدرب
قـــال النجم
لأبطال كانت
وكنا نرغب

رت مع 
بديل

هـــؤلاء تكون لمدة عـــا
تستمر.

وأشـــار الليثـــي
المدربـــين الذيـــن يج
للـــدوري المصري وغ
الثالثـــة أو الثانية 
الأسماء التي تعاقد م
والزمالك مؤخرا ويص
مثلمـــا هو الح ”ب“

الهولندي مارتن يو
رينيـــه
البرتغ
فيريـ
ا

إ

البدنية وال
ومـــا يدع
وجهـــة نظ من
كرة القـــدم أن
الأنديـــة المص
لبعـــض مماثلا

أحمد جمال
صحافي مصري
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 القاهرة – فرض الوداد المغربي نســـقه 
غيـــر الاعتيادي في دوري أبطـــال أفريقيا 
على منافســـه الزمالك المصـــري الذي يمرّ 
بفتـــرة مخـــاض وتجديـــد إطـــاره الفني 
وتمكـــن من الانتصـــار عليه فـــوق أرضه. 
وعمق الفريق البيضـــاوي بهذا الانتصار 
أزمة النادي المصري الذي يبدو مقبلا على 
فترة صعبة وتغيير شامل، وهو ما لوح به 

رئيسه مرتضى منصور.
ووضـــع الـــوداد قدما في الـــدور ربع 
النهائـــي بعدمـــا جدد فـــوزه على مضيفه 
الزمالـــك المصري الذي بات على مشـــارف 
الخـــروج المبكر 1 – 0 علـــى ملعب القاهرة 

الدولي.
وسجل هدف فوز الوداد يحيى جبران 
من ركلة جزاء. وابتعد الوداد في الصدارة 
برصيد تسع نقاط، متقدما بفارق نقطتين 

عن بترو أتلتيكو الأنغولي.
وســـقط الزمالك فـــي المبـــاراة الأولى 
بقيادة المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا 
الـــذي حلّ بـــدلا مـــن الفرنســـي باتريس 

كارتيرون.
وفي رد فعل سريع على الخسارة أعلن 
مرتضى منصـــور رئيس النادي غلق ملف 
مفاوضـــات التجديد مع خماســـي الفريق 
الذي تنتهي عقوده بنهاية الموسم الحالي، 
وقال على صفحته الرســـمية في فيسبوك 
إنه لـــن يتم تجديد عقد كل مـــن المغربيين 
أشـــرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وطارق 
حامد، ومحمد أبوجبل وعمر السعيد، كما 
عرض التونســـي ســـيف الدين الجزيري 

للبيع.

ولم يكتـــف منصور بهـــذا حيث أعلن 
عن فـــرض غرامة مالية على مدافع الفريق 
محمود علاء قدرها 200 ألف جنيه للإساءة 
لجماهير الزمالك الغاضبة من الخســـارة، 
وإيقاف مســـتحقات اللاعبين حتى نهاية 
الموســـم مـــع الاعتماد على بعـــض لاعبي 
منافســـات  لاســـتكمال  الشـــباب  فريـــق 

الدوري.
وفســـر محللون رياضيون ومتابعون 
للفريـــق المصري كل هـــذه الإجراءات التي 

اتخذها منصـــور بحق اللاعبـــين بكونها 
غير عادية ولا تنم عن تحمّل المسؤولية من 

رئيس ناد في حجم وقيمة الزمالك.
ويرى هؤلاء أن كرة القدم تخضع للربح 
والخسارة وأي ناد يخوض المسابقة يدرك 
تماما أنه قد يتعـــرض للهزيمة والإقصاء، 
خصوصـــا وأن الفريق المصـــري مر بفترة 
صعبة مؤخرا وتغيير في إطاره الفني مما 
أثر ســـلبا على تركيز اللاعبين والاستعداد 

للمباراة.
واســـتند هـــؤلاء فـــي تفســـيرهم إلى 
المقارنـــة بـــين وضعيـــة الزمالـــك الحالية 
ووضعية باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
الـــذي أقصي هذا الأســـبوع من مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في 
مباراة تاريخية، فهل سيلجأ رئيس النادي 
الباريسي إلى معاقبة جميع اللاعبين؟

صحيح أن الهزيمة سيكون أثرها بالغا 
على اللاعبين والإطار الفني والفريق ككل، 
لكـــن يجب علـــى المســـؤولين أن يتصرفوا 
بعقلانيـــة، لأن تلـــك هي أحكام كـــرة القدم 

التي تقبل الهزيمة كما الانتصار.
وفي المقابل، رأى قائد الوداد وصاحب 
هدف النقاط الثلاث يحيى جبران أن فريقه 
كان فـــي أمسّ الحاجة إلـــى الفوز والنقاط 
الثلاث، مضيفا ”أتينا إلى القاهرة عازمين 
على العودة بالنقاط الثلاث وطبقنا كل ما 
حضرنـــاه في الملعب من خـــلال الانضباط 

واستغلال الفرص“.
وتابع ”سيمنحنا الانتصار في القاهرة 
شحنة معنويات مهمة في البطولة القارية 

فضلا عن البطولة المحلية“ و“لا شـــك نحن 
مرشحون لحصد اللقب القاري وخصوصا 
مع عودة الجمهور الذي نسعى لإسعاده“.

ومـــن ناحيته قال المدرب العام للزمالك 
أسامة نبيه إن النادي لم يعمل كما ينبغي 
مـــن البدايـــة وحمّـــل مســـؤولية الخروج 
المنطقي إلـــى المدرب كارتيـــرون. وأضاف 
نبيـــه ”فـــرص التأهل تأتي فـــي الجولات 
الثـــلاث الأولى وقد فقدناها إلى نحو كبير 
بسبب حصدنا لنقطتين فقط من أصل تسع 
وهذا الأمر أدى إلى إقالة المدرب الفرنسي 
كارتيرون وبالتالـــي أصبحت الآمال قليلة 

جدا“.
وأضـــاف ”صنعنا في المبـــاراة فرصا 
كثيرة ولم نتمكن من استغلالها وترجمتها 
إلى أهـــداف وهذا ما كان ينقصنا، بخلاف 
الـــوداد الذي حافظ علـــى هدوئه واقتنص 

الفرصة“.
واعتبر نبيـــه أن ”ســـخط الجماهير“ 
بعد المباراة أمر طبيعي ”لأن الفريق خيب 
آمالهـــم إلا أننـــا نحتـــاج إلى مســـاندتهم 
وصبرهم لأننا نعمل على بناء فريق جديد 

مع مدرب جديد“.
ووجد الفريـــق المضيـــف صعوبة في 
اختراق الدفاع المنظّـــم للفريق البيضاوي 
برغـــم أفضليتـــه مـــن ناحيتي الســـيطرة 

والفرص.
وعاب لاعبـــو الزمالك البطء الشـــديد 
وســـوء التمرير وتراجع لياقتهم البدنية، 
ولـــم تفلـــح تغييـــرات فيريرا فـــي تعديل 
النتيجـــة، فيما شـــكلت الهجمـــات المرتدة 

للضيـــوف بعض الخطـــورة علـــى مرمى 
أبوجبل ولاســـيما من خلال البديل الليبي 

مؤيد اللافي.
وأكد الســـعودي نواف المهـــدي وكيل 
أعمـــال أبوجبل موقف الأخيـــر قبل نهاية 
عقده مـــع الفريق الأبيض بنهاية الموســـم 

الحالي.
وكتـــب وكيـــل أبوجبـــل علـــى تويتر 
”الصـــورة لتوقيـــع أبوجبـــل مـــع شـــركة 

تسويق رياضية وليست لنادٍ بعينه“.
علـــى  ردا  التغريـــدة  هـــذه  وجـــاءت 
تصريحات أمير مرتضى منصور المشـــرف 
علـــى الكـــرة بالزمالـــك بـــأن أبوجبل وقع 
لوكيـــل ســـعودي ولن يتم التفـــاوض معه 

لتجديد عقده.
وأشـــار وكيـــل أبوجبـــل إلـــى امتلاك 
حارس الزمالك عروضا من أربعة دوريات، 
هي الدوري المصري والســـعودي والتركي 

ودوري الدرجة الأولى في فرنسا.
وأضـــاف ”اللاعب طلـــب الانتظار إلى 
حين تقدم الزمالك بعرض رســـمي يرضي 
الطرفين، وسيتم تحديد القرار خلال الأيام 
المقبلة، ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه 

والمنتخب“.
وفي مبـــاراة أخرى خلط الهلال أوراق 
المجموعة الأولى بفوزه الثأري على غريمه 
التقليـــدي وضيفه المريـــخ المنقوص 1 – 0 
في القمة السودانية على ملعب ”الجوهرة 
الزرقـــاء“. ورفع الهلال رصيـــده إلى أربع 
نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام 

المريخ الرابع.

مرتضى منصور أغلق 

ملف مفاوضات التجديد 

مع خماسي الفريق الذي 

تنتهي عقوده بنهاية 

الموسم الحالي

 مدريد – اقترب الفرنسي كيليان مبابي 
نجم باريس ســـان جرمان من التوقيع مع 

ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وينتهـــي عقد مبابي مع ســـان جرمان 
فـــي الصيـــف المقبـــل ولم يوافـــق اللاعب 
الفرنسي حتى الآن على عروض التجديد.

الإســـبانية،  ووفقـــا لصحيفة ”ماركا“ 
فإن مبابي ســـيوقع عقده مـــع ريال مدريد 

في منتصف الأسبوع الجاري.
وأشـــارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه 
تم تكثيـــف المفاوضـــات بـــين الطرفين في 
الأيـــام الأخيرة وســـينتهي الأمـــر بتوقيع 

مبابي قبل الجمعة المقبل.
أن الصفقـــة لن  وأوضحـــت ”مـــاركا“ 
تعلـــن بشـــكل رســـمي قبل نهاية الموســـم 
احتراما لسان جرمان الذي لا يزال ينافس 

على لقب الدوري الفرنسي.
وذكرت الصحيفة أن مبابي سيحصل 
علـــى مكافـــأة توقيع تتراوح بـــين 60 و80 
مليون يورو، وســـيبلغ راتبه الســـنوي 25 

مليون يورو.
وتعرض فريق سان جرمان إلى سقوط 
مدوّ بـــدوري أبطال أوروبـــا في منتصف 
الأســـبوع ما انعكس ســـلبا علـــى الإدارة 
الفنيـــة للفريـــق واللاعبين الذيـــن عبر كل 

واحد منهم عن موقفه من الأزمة التي 
باتت تلاحق الفريق قاريا.

وكسر مبابي حاجز الصمت بعد 
الخروج من ثمن النهائي بالخسارة 
في الإياب أمام ريال مدريد بنتيجة 

(1 – 3) مساء الأربعاء.
وكان سان جرمان قد فاز في 
الذهـــاب بهدف نظيف ســـجله 

مبابـــي في الوقـــت القاتل 
(94) ثم عاد النجم نفسه 

ليسجل هدف التقدم.
وكتب مبابي 

على حسابه 
الرسمي في 

إنستغرام 
الخميس ”إنها 

لحظة صعبة، كان 
دوري الأبطال هدفا 

كبيرا بالنسبة 
إلينا، لكننا فشلنا“.

وأضاف المهاجم 

الشـــاب ”الموسم لم ينته بعد، ومهما حدث 
ســـنبقى متحدين ومصممين حتى المباراة 

الأخيرة من الموسم“.
وختم مبابي رسالته ”شكرا للجماهير 
التي تدعمنا والتي ســـافرت خلف الفريق، 

يحيا باريس“.

وفي ســـياق آخر قال النجم الفرنسي 
كـــريم بنزيمـــة إن هـــذا قد يكـــون ”أفضل 
بقميـــص ريال مدريـــد، بعدما  مواســـمه“ 
سجل ثلاثية في مرمى باريس سان جرمان 
(3 – 1) ليقـــود فريقه إلى ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
لتلفزيون  الميرينغـــي  مهاجم  وأوضح 
ريال مدريد ”لا أعلم إذا ما كانت أفضل 
مبـــاراة لـــي، لأني أتذكـــر نهائي 
التشـــامبينز ليـــغ أيضا أمام 

ليفربول“.
واستدرك ”لكن نعم، هي 
كذلك بالأهداف، لأنها 3 في 
مباراة مهمة.. قد يكون 
أفضل موسم لي، 
لأنني أسعى في 
كل موسم 
لتقديم 
ما هو 
أفضل 
من 
الموسم 
السابق، 
وأنا على 
الطريق 
السليم“. وأضاف 
بنزيمة ”أنا سعيد 
وفخور. لكن هذا 
بفضل كل الفريق 

وجهد الجميع“.

المتحــدة) –   (الولايــات  ويلــز  إنديــان   
حقـــق البريطانـــي أندي مـــوراي المصنف 
الأول عالميـــا ســـابقا فـــوزه الــــ700 فـــي 
دورات محترفـــي كرة المضرب، فيما عادت 
البريطانيـــة إيمـــا رادوكانـــو بقـــوة مـــن 
الإصابـــة الجمعـــة في دورة إنديـــان ويلز 

الأميركية على أرض صلبة.
دورات  إحـــدى  فـــي  الرجـــال  ولـــدى 
الماســـترز 1000 نقطة، قلب مـــوراي حامل 
لقـــب ثلاث بطـــولات كبـــرى والمصنف 88 
عالميا راهنا، تأخره ليفـــوز على الياباني 
المتأهـــل مـــن التصفيات تـــارو دانيال في 

الدور الأول.
ورفـــع موراي، المشـــارك ببطاقة دعوة 
 ،2019 منـــذ  ألقابـــه  أول  عـــن  والباحـــث 
دورات  فـــي  إلـــى 700  انتصاراتـــه  عـــدد 
المحترفـــين، علما وأنه أحـــد أربعة لاعبين 
حاليـــين يحقق هـــذا الإنجاز إلـــى جانب 
النجوم السويسري روجيه فيدرر (1251)، 
الإسباني رافاييل نادال (1043) والصربي 

نوفاك ديوكوفيتش (991).
وقال الأسكتلندي البالغ 34 

عاما والذي تعرض لإصابة 
قوية في وركه عام 2017 ”لم 

يكن الوصول إلى هنا سهلا“، 
في إشارة إلى أنه حقق فوزه 

الـ600 عام 2016، قبل أن 
تتراجع نتائجه بسبب سلسلة 

من الإصابات.
لكن في بداية 

المباراة، بدا 
موراي متعثرا، 

إذ خسر 
وصيف نسخة 
2009 المجموعة 

الأولى في 28 
دقيقة.

وفي الثالثة، 
كان قريبا من 
فقدان إرساله 

أربع مرات 
قبل أن يحسم 

المواجهة 

ليضـــرب موعدا مـــع الكازاخي ألكســـندر 
بوبليك المصنف 31 في الدور التالي.

وثـــأر مـــوراي مجـــددا مـــن الياباني 
المصنـــف 106 عالميا الذي صدمه في الدور 
الثاني من بطولة أســـتراليا المفتوحة، قبل 
أن يردّ مـــوراي التحية في الدور الأول من 

دورة الدوحة.

ولـــدى الســـيدات، بلغـــت رادوكانـــو 
المصنفة 11 وحاملة لقب بطولة فلاشـــينغ 
ميدوز، الدور الثالث بفوزها على الفرنسية 

كارولين غارسيا 6 – 1 و3 – 6 و6 – 1.
تكـــن  لـــم  قويـــة  بدايـــة  وحققـــت 
تتوقعهـــا بعد عودتها مـــن إصابة 
في الورك أبعدتهـــا عن مباراة في 
غوادالاخارا المكسيكية قبل  دورة 

أسبوعين.
وعانت في بطولة أســـتراليا 
مـــن البثـــور وخاضـــت مباراتها 

الخامسة فقط في عام 2022.
وقالت ابنة 
التاسعة عشرة 
ربيعا ”كان 
تحديا.. 
الإصابات، 
البثور. 
أعتقد أنها 
تأثيرات 
غير مباشرة 
للإصابة 
بكوفيد وعدم 
التدريب 
لثلاثة 

أسابيع“.

 الريــاض – يســــعى الاتحــــاد المتصــــدر 
لاســــتعادة توازنه بسرعة ومواصلة زحفه 
نحــــو لقبه التاســــع فــــي تاريخــــه والأول 
منــــذ موســــم 2008 – 2009، وذلــــك عندمــــا 
يحل ضيفا على مطارده المباشــــر الشباب 
الأحــــد علــــى ملعب الأمير فيصــــل بن فهد 
فــــي الرياض في ختــــام المرحلــــة الرابعة 

والعشــــرين مــــن الدوري الســــعودي لكرة 
القدم. 

ويتصدر الاتحــــاد الترتيب برصيد 54 
نقطة بفــــارق ثماني نقاط أمام الشــــباب، 
لكنــــه منــــي الثلاثــــاء الماضي بخســــارته 
الثالثــــة هــــذا الموســــم عندما ســــقط أمام 
الهلال حامــــل اللقب في العامين الأخيرين 

والرقــــم القياســــي في عــــدد الألقــــاب في 
الــــدوري (17 مرة) في مبــــاراة مؤجلة من 

المرحلة الثانية عشرة. 
ويملك الهلال مباراتين مؤجلتين أمام 
الفيحاء والاتفاق وسيمكنه الفوز بهما من 
تقليص الفارق إلى خمس نقاط، وبالتالي 
يــــدرك الاتحاد جيــــدا أن إهــــدار أي نقطة 
ســــيعزز حظوظ غريمه الهــــلال في الدفاع 

عن لقبه.
للاتحاد  الرومانــــي  المــــدرب  وطالــــب 
كوزمين كونترا لاعبيه بتخطي الخســــارة 
أمام الهلال، وقال ”خسرنا أمام فريق جيد 
جــــدا، حاولنا الدخول فــــي أجواء المباراة 
ولم نستغل بعض الفرص التي أتيحت لنا 

بالشكل الصحيح“.
وأضاف ”ســـعينا للخروج من المباراة 
بنقطة بعد تسجيل هدف التعادل ولكننا لم 
ننجح في ذلك، هذه المباراة انتهت وعلينا 

أن نرتاح ونركز في المباريات المقبلة“.
وواجــــه الاتحاد غيابــــات مؤثرة أمام 
الهــــلال، إذ افتقــــد إلــــى خدمــــات كل مــــن 
المصري أحمد حجازي والبرازيلي إيغـــور 
كورنــــادو للإصابــــة، وعمــــر هوســــاوي، 

فضــــلا عــــن غيــــاب الجنــــاح عبدالرحمن 
العبــــود والهــــداف المغربــــي عبدالــــرزاق 
حمدالله بســــبب الإيقاف. ولم تتضح مدى 
جاهزيــــة اللاعبين المصابــــين في الاتحاد 
للمشاركة أمام الشباب الذي عاد إلى سكة 
الانتصــــارات عقب خســــارته المذلــــة أمام 
جاره الهلال بخماســــية نظيفة، وذلك بعد 
فوزه على الأهلي في مســــابقة كأس الملك، 

والفيحاء والباطن في الدوري.
مواصلــــة  إلــــى  الشــــباب  ويتطلــــع 
انتصاراته وتشــــديد الخناق على الاتحاد 
والمحافظة على حظوظه في المنافسة على 
اللقــــب أو على الأقل المحافظة على مركزه 

الحالي.
ويتفوق الشــــباب تاريخيا على ضيفه 
بفــــارق انتصاريــــن، إذ التقيــــا 90 مرة في 
الدوري، فاز في 29 منها مقابل 27 خسارة 
و34 تعــــادلا. ومــــن المتوقــــع أن يســــتعيد 
الشــــباب خدمــــات نجميــــه فــــواز القرني 
والبرازيلي كارلــــوس جونيور اللذين غابا 
عن المباراة الســــابقة بسبب الإصابة، فيما 
ســــيفتقد إلــــى مهاجمــــه الكاميروني جون 

ماري بسبب الإصابة.

ــــــوداد البيضــــــاوي  ــــــق ال رفــــــع فري
المغربي السقف عاليا بدوري أبطال 
ــــــا بعدما عمــــــق أزمة خصمه  أفريقي
المشــــــوار  في  المصــــــري  ــــــك  الزمال
القاري وانتصر عليه ذهابا وإيابا، 
ــــــه في دوامة من الأزمات بدءا  ليدخل
ــــــة عقودهم وصولا  باللاعبين المنتهي
ــــــذي افتتح  ــــــى المــــــدرب الجديد ال إل

رحلته مع الأبيض بالهزيمة.

تحديد موعد توقيع مبابي 

لريال مدريد

موراي يحقق رقما تاريخيا 

في عالم التنس

الوداد المغربي يحرج الزمالك 

ويرفع السقف عاليا بدوري الأبطال
ح بعدم تجديد عقود اللاعبين

ّ
أزمة داخل إدارة الفريق المصري ومنصور يلو

مجموعة تهوى الانتصارات

الاتحاد ينشد التتويج بلقب الدوري السعودي

عقد مبابي مع باريس سان 

جرمان ينتهي في الصيف 

المقبل ولم يوافق اللاعب 

الفرنسي حتى الآن على 

عروض التجديد

موراي رفع عدد انتصاراته 

إلى 700 في دورات 

المحترفين ليلتحق بكبار 

نجوم التنس بفضل هذا 

الإنجاز المثالي

رحلة شاقة

( ش( ي
34 سكتلندي البالغ
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ل قويـــة  بدايـــة  وحققـــت 
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الورك أبعدتهـــا عن م في
دورة غوادالاخارا المكس

أسبوعين.
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منتصف  بطال أوروبـــا في
عكس ســـلبا علـــى الإدارة 
الذيـــن عبر كل  واللاعبين ق

موقفه من الأزمة التي
قاريا. فريق

ي حاجز الصمت بعد
ن النهائي بالخسارة 
ريال مدريد بنتيجة

لأربعاء.
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 نظيف ســـجله 
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لتل الميرينغـــي  مهاجم  وأوضح 
”لا أعلم إذا ما كانت ريال مدريد
مبـــاراة لـــي، لأني أتذكـــر
التشـــامبينز ليـــغ أيض

ليفربول“.
واستدرك ”لكن نع
كذلك بالأهداف، لأنه
مباراة مهمة.. قد
أفضل موس
لأنني أسع
كل

ا
الس
وأن
ال
السليم“. و
بنزيمة ”أنا
وفخور. لك
بفضل كل ا
وجهد الجميع“



 في ســــبتمبر 2009 حملت وأسرتي 
حقائبنــــا وتوجهنــــا إلى الهنــــد. وفي 
الطائرة، اضطرم فــــي عقلي خليط من 
الأفكار عن البلد الشاسع المسكون بكل 
شــــيء جميــــل وقبيح في هــــذه الدنيا. 
بعض الصــــور القلمية التــــي قرأتها ـ 

كأنني أشاهدها ـ مرت في ذهني.
من قــــديم، كان العرب والمســــلمون 
أعــــرف الأمم بالهنــــد، وأغناها تجربة 
في ذلــــك البلد، نعيمــــاً وعذاباً. وليس 
أشمل ولا أطرف مما كتب أبوالريحان 
البيروني عندما صنّــــف الكتاب الأول 
باللغــــة العربية عــــن الهند حصراً، في 
القــــرن الخامــــس الهجــــري. فالرجــــل 
فيلســــوف ومؤرخ ورحالــــة وجُغرافي 
وشــــاعر وفلكــــي وعالــــم رياضيــــات، 
ولغوي يجيد بخلاف لغته الخوارزمية 
المحليــــة، اللغات الفارســــية والعربية 
والسنسكريتية (وهذه الأخيرة جعلته 
يكتب عــــن الهند من داخلهــــا، وبطاقة 

الدخول إلى العقل الهندي).
مــــرت فــــي الخاطر بعــــض لقطات 
أبــــي الريحــــان في كتابــــه ”تحقيق ما 
للهنــــد من مقولة مقبولــــة في العقل أو 

مرذولة“.
وفي الحقيقة، لم يكن البيروني قد 
وصل إلى الهند  ســــائحًا أو مســــافرًا، 
محمــــود  للســــلطان  مرافقــــاً  وإنمــــا 
الغزنوي، في غزوته التي سُميت ”فتح 
الهنــــد الأعظم“ عندمــــا حطّم الغزنوي 
وتولى أبوالريحان  صنم ”ســــونمات“ 
توثيق الحدث كشــــاهد عيان. بالتالي 
فــــإن الكتــــاب يختلف عــــن كل ما كتب 
الرحالة، مثل ابــــن بطوطة وابن جبير 
وآخريــــن اســــتقروا فــــي الهند لبعض 
الفتــــرات. وبالطبع كانت هناك كتابات 
أســــبق بقرون شملت الهند مع غيرها، 
وتطرقت إلى  كل ما هو عجيب وغريب.
كانت أنبــــاء احتقــــان العلاقة بين 
أصوليي الأديان في الهند هي هاجسي 
الأول قبل الوصول إلى دلهي. فالتاريخ 
السياسي للهند المستقلة، يطرح بقوة 
مســــألة التطــــرف، من خــــلال تجارب 
القادة الهنود، الذين قتلوا غيلة. فالهند 
على الرغــــم من كل إنجازات التحديث، 
كانت وما تــــزال مختبراً ومهملاً كبيراً 
لإنتــــاج الأصوليــــات المتطرفــــة التــــي 
تحُيــــي آلام نزاعات دينيــــة ومذهبية، 
مرت عليها قرون. ففي ذلك البلد، تطور 
التطرف القومي ـ الديني، وأصبحت له 
بوصلته ومنهجيتــــه وهيئاته وأذرعه 
السياســــية. فلضمــــان اســــتمرار عمل 
الأصولية الهندوســــية، تفرع النشــــاط 
والنقابات  والصحافة  المدارس  ليشمل 

والجمعيات الخيرية.
الأصوليـــة  أن  المفارقـــات،  ومـــن 
الإسلامية في الهند، تختلف تماماً عن 
شقيقاتها في البلدان العربية. فإن قلنا 
إن الدولة علمانية بطبيعتها، ســـرعان 
مـــا يقفز الأصولي العربي المســـلم بأن 
العلمانيـــة كُفر، بينمـــا إن كررت القول 
نفسه، على مسمع الأصولي المسلم في 
الهند، سرعان ما يهتف ”واعلمانيتاه“ 
لأن الدولة التي يقرر دستورها المساواة 

في المواطنة، هي ضمانة النجاة.
وفــــي الهند هناك دســــتور علماني 
وآليات نظام ديمقراطي، لكن الأصولية 
الهندوســــية المتطرفــــة، التــــي قتلــــت 
واضعــــي الدســــتور، ما تــــزال تخالف 
روح الدولــــة العلمانيــــة، وهنا موضع 

الذعر الأقلوي لدى المسلمين!
للأســــف الشــــديد، باتت الهند في 
قبضــــة التشــــكيل السياســــي المنبثق 
عن تنظيم ”شــــيفا ســــينا“ الهندوسي 
المسلح، الذي جدد نفسه بصيغة حزبية 
أكثر تهذيباً من حيث الشــــكل، تستلهم 
والأكثــــر  المتطرفــــة  الشــــخصية  روح 
شــــعبية ”الإله راما“، بطل الأســــطورة 
التي  الهندوســــية الأقــــدم ”رامايانــــا“ 
يرونها رمز الفضائل وحامية التقاليد 

الهندوسية الوثنية!
القائمون على الوطنيات الضامنة 
للمواطنة المتساوية هم الذين ساعدوا 
بفســــادهم علــــى تفشــــي الأصوليــــات 
في الهند،  المجنونة. فحــــزب ”المؤتمر“ 
أثنــــاء حكمه عانــــد طويــــلاً في رفض 
لائحة برلمانية لإنفاذ القانون وتطبيقه 

على الكبار من بارونات الفساد.
الهنــــدوس  الأصوليــــون  وتولــــى 
مهمــــة المطالبــــة بالإصــــلاح، متمثلين 
وســــقط  الكاذبــــة.  الطهرانيــــة  روح 
الحزب حامي العلمانيــــة، لكي يصعد 
الأصوليــــون الذيــــن إن لــــم يجدوا في 
أيّ بلــــد، عدواً يهجمــــون عليه، تراهم 

يهجمون على بعضهم بعضاً.

صباح العرب

إنتاج التطرف 

في الهند

 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
حاول الممثل أليك بالدوين المضيّ مجدداً 
في تصويـــر فيلم الوســـترن ”راســـت“ 

الذي قُتلت مديرة 
تصويره هالينا 
هاتشينز بطلقة 
نارية أصابتها 

عرضا، معللا 
مساعيه 

برغبته في 
”تكريم 

ذكراها“، 
وتعويض 

أسرتها، 

وفقاً لطلب تحكيم قدّم الجمعة في لوس 
أنجلس.

وعنـــد حصول الحادث فـــي الحادي 
والعشرين من أكتوبر الماضي في مزرعة 
بمدينة ســـانتا فـــي عاصمـــة ولاية نيو 
مكســـيكو، كان أليـــك بالدوين يســـتخدم 
ســـلاحا تم تقديمـــه له على أنه محشـــو 
برصاص خلّبي، أثناء التمرين على مشهد 
مع مديرة التصوير هالينا هاتشينز. غير 
أن رصاصا حيا انطلق من المســـدس ما 
أدى إلى إصابة الســـينمائية البالغة 42 

عاما بجروح قاتلة.
ورفعـــت العديد مـــن الدعاوى 
أمام القضاء المدني على بالدوين 

الذي شـــارك أيضا في إنتاج ”راســـت“، 
ســـعياً من متضررين علـــى تعويضات، 
إحداها من زوج الراحلة مات هاتشـــينز 

وابنهما.
وفي ملف التحكيم لطلب الدعم المالي 
من منتجي الفيلم الآخرين اســـتناداً إلى 
التزاماتهم التعاقدية، كشف محامو أليك 
بالدوين أنه حاول بعد الحادث استكمال 

تصوير ”راست“.
وورد فـــي الطلب الـــذي قدّم الجمعة 
إلى مكتـــب متخصص في لوس أنجلس 
مضنيـــة  جهـــوداً  بـــذل  ”بالدويـــن  أن 
للتواصل مع فريق ممثلي الفيلم ســـعيا 
منـــه للحصـــول على دعمهم لاســـتكمال 

تصويـــر الفيلم، وقـــد فعل ذلـــك بقصد 
تكريم ذكرى هالينا من خلال إكمال آخر 
عمل لها. وتعويض مات هاتشينز والابن 

بفضل الأرباح“ التي قد يحققها الفيلم.
وأوضح الطلب أن بالدوين نجح في 
إقناع طاقـــم الفيلم، بمـــن فيهم مخرجه 
جويل ســـوزا الـــذي أصيـــب أيضًا يوم 

الحادث، بإكمال الإنتاج.
لكنّ مـــات هاتشـــينز رفـــض عرض 
واختـــار  الوديـــة  للتســـوية  بالدويـــن 
مقاضاة الممثـــل وفريق الإنتـــاج، طالباً 
عللها بقائمة طويلة  تعويضات ”كبيرة“ 
من الوقائع التي تشـــير إلى تقصير في 

اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة.

وطالـــب بالدوين في ملـــف التحكيم 
الذي تقدّم به إلى الجهات المشـــاركة في 
بتحمل نفقات الدعاوى  إنتاج ”راســـت“ 
المتعلقـــة بالحـــادث وأتعـــاب المحامين، 

مؤكداً أن العقد ينص على ذلك.
وكان أليك بالدوين قال إنه لا يشـــعر 
عن وفاة  بأنه ذنب ولا حتى ”مســـؤول“ 
هالينا هاتشـــينز، لافتا إلـــى أنها طلبت 
منه توجيه المسدس نحوها. وقال أيضا 
إن الطلقـــة انطلقت مـــن دون أن يضغط 

على الزناد.
ولا يـــزال التحقيـــق الجنائـــي فـــي 
الحادث مســـتمرا موازاة مـــع الدعاوى 

المدنية التي رفعها عاملون في الفيلم.

 باريس – تخطت الفنانة 
اللبنانية هبة الطوجي 
أزمتها بعد موجة 
الهجوم التي تعرضت 
لها مؤخراً إثر إلغاء 
حفلاتها الفنية في 
سوريا وهي المرة 
الأولى التي تغني فيها 
في دمشق منذ 15 عاما.

ونشرت الطوجي صورة جديدة 
لهــــا عبــــر صفحتها الخاصــــة على 
موقع التواصل الاجتماعي بدت فيها 

في غاية البهجة والســــرور، مرفقة إياها 
التالية“،  للخطــــوة  ”جاهــــزون  بتعليــــق 
وســــط تكهنات من المتابعين أنها تحضّر 

لعمل جديد.
وكانــــت الطوجــــي  قــــد خرجــــت عن 
ســــبب  وأوضحــــت  مؤخــــراً  صمتهــــا 
انســــحابها من إحيــــاء حفلتــــين في دار 
الأوبرا في دمشــــق، بعد أن نفدت التذاكر، 
ونشرت فيديو تحدثت فيه عن الموضوع، 
وقالــــت إنها فوجئــــت بالأحاديــــث التي 
تناولت الحفل، والتي ســــمحت لنفســــها 

بإدخالها في صراعات.

وقالت هبة إن العالم يشــــهد تشــــنجا 
إقليميــــا وصراعــــات سياســــية، وإنهــــا 
تشاورت مع فريق التقنيين والموسيقيين، 
وقرروا أن الظروف ليست مناسبة لتقديم 
حفــــل في ســــوريا، موضحة أنهــــا أجّلت 
حفلهــــا ولــــم تلغِــــه ”على أمــــل اللقاء في 

ظروف أفضل“.
وعلّقت الفنانة السورية تماضر غانم، 
نائبــــة رئيس نقابة الفنانين الســــوريين، 
على انســــحاب الفنانــــين اللبنانيين هبة 
الطوجي وأســــامة الرحبانــــي من إحياء 

حفلتين في بلادها.

حســـابها  فـــي  غـــانم  ونشـــرت 
الشـــخصي على موقع فيســـبوك صورة 
تجمـــع الطوجـــي والرحبانـــي مع خبر 
بقولها  معلقـــةً  وأضافت  انســـحابهما، 
”بالوفا كنا وكانوا، وبالمواقف البسيطة 

بانوا، يلا بالناقص منكم“.
يذكر أن هبة التي تعلمت الموسيقى 
والغناء مع الرحابنة تقيم في باريس مع 
زوجها عازف البـــوق اللبناني إبراهيم 
معلوف وابنهما نائل منذ 3 أعوام، وهي 
تخـــرج أكثر كليبـــات أغنياتها، هذا عدا 

عن إخراجها أفلاماً قصيرة مميزة.

العروض   لندن – عاودت دار ”بوربري“ 
الحضورية الجمعة في لندن للمرة الأولى 
منذ بدايــــة جائحة كورونــــا، ولكن خارج 
إطار أســــبوع الموضة، وعكست التشكيلة 
التــــي صممهــــا الإيطالي ريكاردو تيشــــي 

رؤيته للهوية البريطانية.
وأقيــــم العــــرض فــــي مجمّع ”وســــت 
هــــول“ في وستمنســــتر وســــط العاصمة 
البريطانيــــة، علــــى وقع أوركســــترا لندن 
المعاصــــرة التي رافقتها فــــي عزفها جوقة 

تضم نحو مئة شخص.
وقال المدير الفني للدار ريكاردو تيشي 
”أعتقد أن علينــــا إقامة عرض عندما نكون 
مســــتعدين“، مضيفــــا في نهايــــة العرض 
الــــذي حضره نحو 300 شــــخص ”كان من 
المهم بالنســــبة إليّ استكشــــاف ما يعنيه 
الانتمــــاء، وكيــــف تؤثــــر جذورنــــا علــــى 

هويتنا، وكيف أن قوة الجماعة والشعور 
بأننا موجــــودون معا هو ما يجعل العالم 

ذا معنى“.
ومــــع أن الــــدار كيّفــــت عروضهــــا مع 
الظروف الصحية، فأقامت واحداً مثلاً في 
غابة عــــام 2020 نقل مباشــــرة على منصة 
”تويتــــش“، رأى تيشــــي أن ”مــــن الجيد“ 

العودة إلى العروض التقليدية.
وتجاوب مــــع الدعــــوة للحضور عدد 
من المشــــاهير مــــن بينهم عارضــــة الأزياء 
كيت موس وناومــــي كامبل وكارلا بروني 

والممثل الأميركي آدم درايفر.
وفي تشــــكيلته لخريف وشــــتاء 2022  
عبّــــر المصمم الإيطالي عـــن ”الجوهر غير 
المـــادي للهوية البريطانيـــة“، في بلد غني 
بتنوعه، من ”حليقي الرؤوس والبانك“ إلى 

”أناقة الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية“.

هبة الطوجي تستعد لعمل جديد

بالدوين يحاول إنجاز فيلم {راست} بعد مقتل مديرة التصوير

{بوربري} تقيم أول عرض 

حضوري بعد كورونا

 غواليغوايتشــو (الأرجنتيــن) – تختتم 
عائلـــة أرجنتينيـــة الأحـــد فـــي بوينس 
آيـــرس رحلـــة ســـفر نـــادرة ومجنونـــة 
بالســـيارة كان يفتـــرض أن تدوم ســـتة 
أشهر لكنها اســـتمرت 22 عاما، وشملت 
أكثر من مئة بلـــد، رزق خلالها الزوجان 
أربعة أولاد، وخلصا في نهايتها إلى أن 

”البشرية رائعة“.
وفي غواليغوايتشـــو الواقعة شمال 
غرب بوينس آيـــرس والتي تمثّل إحدى 
المراحل الأخيرة للرحلـــة، يحار هيرمان 
أو  زاب بـــين القـــول ”انتهـــى حلمـــي“ 
”حققت حلمي“. ويضيف ”كل شـــيء كان 

أجمل مما تخيّلنا“.
عندمـــا انطلق الزوجان في رحلتهما 
كانا يبلغان 31 و29 عاماً، وكانا مرتاحَين 
ماديـــاً، ويملـــكان منـــزلاً فـــي ضواحي 
بوينـــس آيـــرس، ويرغبان فـــي إنجاب 
الأطفـــال. لكنهمـــا أرادا قبل ذلك تحقيق 
حلمهمـــا القـــديم المتمثـــل فـــي القيـــام 
برحلة برية بالســـيارة لســـتة أشهر، من 
الأرجنتـــين إلى ألاســـكا، وهكـــذا بدأت 
المغامـــرة، وكان بحوزتهمـــا في بدايتها 

مبلغ قدره أربعة آلاف دولار.
وعـــرض عليهمـــا أحد الأشـــخاص 
ســـيارة قديمة للبيع من نوع ”غراهام – 
بيغ“ من طـــراز 1928 ذات إطارات مغلّفة 
بالخشـــب وبالكاد قادرة على السير، ولا 
تصلـــح لرحلة كهـــذه. إلاّ أنّهـــا أعجبت 
الزوجـــين، فقررا اســـتخدام هذه المركبة 

”الأثرية“ في رحلتهما.
وعرّف آل زاب عن نفسيهما بملصق 
وضعاه على الســـيارة يشـــير إلى أنّهما 

”عائلة تجول العالم“. وبواســـطة سيارة 
”غراهـــام – بيـــغ“ التـــي باتـــت نجمـــة 
الرحلة، بلغ عدد الدول التي زاراها 102. 
واجتازت السيارة 362 ألف كيلومتر رغم 
أنّها لم تكن تســـير إلاّ بضع ساعات في 

كل محطة.
يقول هيرمان إنّ سيارة التي رافقتهم 
طـــوال الرحلة دون أن يتخلـــوا عنها ”لا 
تحوي أفضل مقاعد ولا أفضل ممتصات 
صدمات وتفتقر إلـــى مكيّف. إنّها تجعل 
سائقها متنبها (…) لكنّها كانت مذهلة“. 
ويلاحـــظ أنّهـــا كانـــت تعبر إلـــى قلوب 
الناس، فشكّلت مصدر فرح لهم، ودفعتهم 

إلى مدّ يد العون له ولزوجته.
وأدخلـــت تغييـــرات على الســـيارة 
منـــذ الكيلومترات الأولـــى للرحلة التي 
اقتصـــرت في يوم انطلاقها في الخامس 
والعشـــرين ينايـــر 2000 على خمســـين 
كيلومتراً، قبـــل أن تتعطّل للمرة الأولى. 
واضطرت العائلة إلـــى إخضاعها لعدد 
من التصليحات، ثم أجرت تغييرا كبيرا 
فيها تمثل في تكبير حجمها لأنّ العائلة 
كبـــرت، وأصبحت تضـــم بامبـــا البالغ 
حاليـــا 19 عامـــاً والمولود فـــي الولايات 
المتحدة، وتيهيو (16 عاماً) المولود خلال 
إحدى الزيارات إلى الأرجنتين، وبالوما 
(14 عامـــاً) التي وُلدت فـــي كندا، وألابي 
(12 عاماً) المولود في أســـتراليا، دون أن 

ننسى تيمون الكلب وهاكونا القطة.
وغالباً ما مثّلت الســـيارة ”مســـكنا 
الأطفـــال  كان  إذ  للعائلـــة،  رئيســـيا“ 
ينامون داخل خيمة على سطحها بينما 
ينـــام الأهـــل فـــي الداخل، فيمـــا تغطى 

الســـيارة بأكملها بالقماش حفاظا على 
الخصوصيـــة. ويقول هيرمـــان ممازحاً 
إن ”المنزل صغير لكنّ الحديقة واســـعة، 
مع شـــواطئ وجبال وبحيـــرات. وإذا لم 

يعجبك المكان، يمكنك تغييره!“.
ولكن فـــي الواقع، كانـــت عائلة زاب 
تنام في الغالب لدى ســـكان في المناطق 
التي تحلّ فيها، إذ استضافتهم أكثر من 

2000 عائلة في العالم.
ويقـــول ”لم نكـــن يومـــا لنتخيّل أن 
الناس في العالـــم يمكن أن يكونوا بهذا 
اللطف. إنّ البشـــرية التـــي ننتمي إليها 

رائعة“، مضيفا أنّ ”كثرا ساعدونا لأنهم 
أرادوا أن يكونوا جزءا من حلم“.

ولم تكـــن الرحلـــة جميلـــة ومثالية 
دائما، إذ واجهوا صعوبات كبيرة بعدما 
واختبروا  وأزمـــات،  نزاعـــات  شـــهدوا 
إنفلونـــزا الطيـــور فـــي آســـيا، وإيبولا 
فـــي أفريقيا، وحمى الضنـــك في أميركا 

الوسطى، وأصيب هيرمان بالملاريا.
ثـــلاث  كل  تعـــود  العائلـــة  وكانـــت 
ســـنوات إلـــى الأرجنتـــين لشـــهرين أو 
ثلاثة بهدف زيـــارة الأقرباء، ثم تغادر لا 
لانجذابها فقـــط بالمناظر الطبيعية التي 

تســـود المناطق والبلدان من ناميبيا إلى 
إيفرســـت ومن مصر إلى البيرو، بل لأنّ 

اكتشافها الأهم تمثّل في الناس.
ويصعـــب التكهّـــن بالمســـتقبل بعد 
عقديـــن مليئـــين بتفاصيـــل ذُكـــرت في 
سلســـلة من ثلاثة كتب بعنـــوان ”التقط 
حلمـــك“، بيعـــت منها مئة ألف نســـخة، 
وســـاهم جزء مـــن عائداتهـــا في تمويل 

المغامرة.
ويشـــير هيرمـــان إلـــى ”الآلاف مـــن 
الخيـــارات“، منها إمـــكان القيام برحلة 

بحرية حول العالم.

ــــــدن الناس؟ هذا  هل أن الاســــــتقرار فــــــي بيت بإحدى المــــــدن أو القرى دي
مــــــا خططت له عائلة أرجنتينية بعد الســــــفر في رحلة لأشــــــهر لكنها دامت 
سنوات أنجبت خلالها أطفالها في مناطق مختلفة من العالم مكتشفة عطف 

الشعوب ولطفهم.

عائلة أرجنتينية تنجب الأولاد في رحلة حول العالم
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عدلي صادق

ح ب

التقط حلمك

لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) –
حاول الممثل أليك بالدوين المضيّ مجدداً

في تصويـــر فيلم الوســـترن ”راســـت“ 
الذي قُتلت مديرة
م ي ر وي ي

تصويره هالينا
هاتشينز بطلقة 
نارية أصابتها 
عرضا، معللا

مساعيه 
برغبته في

”تكريم 
ذكراها“،
وتعويض
أسرتها،

وفقاً لطلب تحكيم قدّم الجمع
أنجلس.

وعنـــد حصول الحادث فـ
والعشرين من أكتوبر الماضي
عاصمـــة بمدينة ســـانتا فـــي
مكســـيكو، كان أليـــك بالدوين
ســـلاحا تم تقديمـــه له على أ
برصاص خلّبي، أثناء التمرين

تم

مع مديرة التصوير هالينا ها
أن رصاصا حيا انطلق من الم
أدى إلى إصابة الســـينمائية

عاما بجروح قاتلة.
ورفعـــت العديد مـــ
أمام القضاء المدني عل

باريس – تخط
اللبنانية هب
أزمتها
الهجوم الت
لها مؤخر
جوم

حفلاتها
سوريا
الأولى التي
في دمشق من
ونشرت الطوجي صو
لهــــا عبــــر صفحتها الخا
موقع التواصل الاجتماعي
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